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إن الأفكار والآراء الواردة ل هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر كاتبهاء 


ولا تعبربالضرورة عن وجهة نظر العتبة الحسينية المقدسة 








مقدمة المؤوسسة 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة المؤسسة 
أين الخلف من هذا السلف!؟ 
الحمد لله على ما أنعم وله الشكر با ألمهم والصلاة والسلام على خير 
الأنام محمد وآله الطيبين الطاهرني. 
أمابعة: 
لم يزل الإمام علي (عليه السلام) الفاروق بين الحق والباطل والمحك 
الذي يكشف الإيان من النفاق» والفئة العادلة من الباغية» والسئة من 
البدعة» والصالح من الطالح» ولآن الدين هو أثمن ما لدى العاقل فقد 
احتاج العاقل إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام)؛ ولآن الدعوة إلى التتمسك 
بالسلف الصالح أصبحت اليوم شعار الخلف كان لا بد من الرجوع إلى 
أولتك السلف؟ لترئى. أين كانوا؟ أو تحت أئ نراية ساروا؟ وإل أي فة 


1 أبو قتادة الأنصاري 


انتسبوا؟ وأي سئة أحيوا؟ وأي بدعة أماتوا؟ 

ولأجل ذلك ارتأت مؤسسة علوم نهج البلاغة أن تضع بين يدي القارئ 
الكريم مكنزا معرفيا يعيد رسم صورة من الإسلام» ويوضح الطريق لمن 
تشوق لمعرفة رجال صدقوا في إي|نهم وكانوا دعاة ربانيين للإسلام وعاملين 
مجحدين في بناء الحضارة الإنسانية منذ أن شرّفهم الله بالإسلام وصحبة رسوله 
الأكرم (صل الله عليه وآله) والتمسك بأخيه ووصيه وخليفته في أمته. وولي 
من كان المصطفى (صل الله عليه وآله) نبيه. 
السلف الصالح ومن أميرهم ومولاهم حتى قال فيهم الحاكم النيسابوري 
في مستدركه نقلاً عن الحكم: (شهد مع علي -معركة - صفين ثانون 
ندريا وعقسوة وفكان عرد مابغوا فت اشر ولأجل معرفة هؤلاء 
(البدريون والشجريون) الذين كانوا يقاتلون تحت راية الإمام علي (عليه 
السلام) في حربه للفئة الباغية معاوية وحزبه وأشياعه. وممن لم يشتركوا 
لكنهم عرفوا بموالاتهم لعلي (عليه السلام). 
شخصيتهم وسيرتهم العطرة» ضمن سلسلة ستصدر اغا والموسومة 
ب(سلسلة حياة السلف الصالح صحابة الإمام علي عليه السلام) فقدمنا منهم 
الصحابة البدريين والسابقين من المهاجرين والأنصار فإن وفقنا الله لإك الهم 
شرعنا بأهل البيعة تحت الشجرة. 


مقدمة المؤسسة 7 


وكان من هؤلاء الصاحابة الأجلاء الصحابي (أبو قتادة الأنصاري) 
الذي كان أول الصحابة الذين نالهم ظلم السقيفة ومكامنهاء فقد كذبوه 
عندما قدّم شهادته في مالك بن نويرة» ولم يأخذوا با قاله بل تجاهلوه 
وكذبوه. ما جعله بعد أن كان معهم إلى مقاطعتهم واعتزالهم لأنه رأى ما 
هم فيه من باطل ولم يكن همهم إحياء الدين بل جاءوا لأجل غايات دنيوية» 
لذا فقد تركهم واغمد سيفه ولم يقف مع أحد منهم إلى أن جاء أمير المؤمنين 
عليه السلام حتى نراه جندياً مقاتلاً وقائداً شجاعاً وأول حاكم في عهد أمير 
المؤمنين عليه السلام ومن المقربين لدى الإمام عليه السلام فهذا الصحابي 
قد حاولوا أهل السير والتاريخ طمس كل موقف منه وخصوصاً ما يتعلق 
بموقفه من الخلافة» ووضع بعض الأكاذيب عليه» لذا جاء هذا البحث 
ليكشف عن هذه الشخصية ويبين مواقفها ومناقشتهاء لترى النور بين يدي 
القارئ الكريم. 

فجزى الباحث خير الجزاء فقد بذل جهده وعلى الله أجره والحمد لله 
وت العايث». 


السيد نبيل قدوري الحسني 





مقدمة 0 


مقدميهك 
الْحَمد لله كُلَا وَقَبَ ليل وَعَسَقَ وَالَمْدُ لله كُلّا لح نَجْمْ وَحَمَقَ؛ 
والْحَمْد لله غَبْرَ مَفقودٍ الأنعَامء وَل مُكَاقَا الأفضَالِء والصلاة والسلام على 
خير الخلق» رسولنا وآله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. 
أما بعد: 


فإن البحث في التراث الإسلامي بحث يحتاج إلى تأمل ودربة ووعي 
ومناقشة القضايا التي لها خصوصية في حياة هذه الآمة» فلا يمكن للباحث 
الاعتماد على كل ما جاء في هذا التراث من دون تفحصه ومناقشته وبيان 
حقيقته» ومن ثم الأخذ به أو لاء فقد شاب هذا التراث الكثير من التزوير 
والتحريف على يد الحكام الذين ساروا به إلى مصا حهم ومآربهم حتى اتخذوه 
أداة لِشّرعنة ما هم فيه وخصوصا وهم حكام غير شرعيين جاءوا للحكم 
عِبر المكر والخداع والظلم» لذا كان من الطبيعي أن يحاولوا طمس كل شيء 
لا يناسب مع ما فعلوه» وبهذا فقد عمدوا إلى الكتاب والرواة لتزوير الحقائق 
وتست الفضاكل لفين أهلها وانتحانا بن أاضحاي وكان ما يخصٌ النبي 
الأكر ميل وأهل البيت#قائئ: أكثر التراث طمسا وسرقة» لأنه يخالف أهواء 
الحاكم ويبين أهل الحق وما هم فيه» لذا عمد الحكام من الوهلة الأولى إلى 
التخلص من هذا التراث وكتابته على وفق أهوائهم, فبدأوا بالحديث الشريف 


٠١6‏ أبو قتادة الأنصاري 


إِذ قاموا بجمعه من كل الأمصار وحرقه ووضعوالهذا الفعل القبيح مبررات 


عو مو مه 


حقيقة لها. 

يدل ما قام به هؤلاء على أن هذا التراث كان يحوي ما يخالف أهوائهم 
حتى عمدوا إلى حرقه ومنع وصوله إلى الناس الذين لو فهموا ما به لم يبق 
لمؤلاء الحكام حكمء وكذلك يبين الزيف الذي أصاب هذا التراث عبر 
وضعهم الأباطيل التي كانوا يوردونها للعامة» ولكن رغم كل هذا إلا 
أن الحقيقة لا يحجبها غربال فالحق أوضح من أن توضحه تلك الثلة» فقد 
جاءت لنا في التراث الكثير من الحقائق التي كلاج ال خخيض واوضيح 
ودراسة لترى النور ويعلم الناس أن تلك الحقائق أطمست لأجل غايات 
ومآرب دنيوية» لذا كان من أهم أهداف البحث هو الكشف عن الحقائق من 
بين هذا الكم من التزوير ودس الآكاذيب في هذا التراث. 

وكان من بين ذلك هذه الشخصية التي شابها الغموض في مواقفها 
التي تباينت الآراء فيهاء فقد نُقلت حياته بصورة مختلفة دون الخوض في ما 
كان منه» فهذا الصحابي رفض الظلمء ووقف بوجهه. وأغمد سيفه حين 
تبين له الباطل الذي كان فيه أصحاب السقيفة» وأن غايتهم لم تكن إحياء 
الدين وتطبيق شرائعه» بل كانت لغايات شخصية ودنيوية» وخوفا من أن 
ينال الأمرّ أصحابٌ الحق» فيقام الحق وهنا يذهب كل ما في أيدهمء لذا 
نرى أن أبا قتادة الأنصاري ثار بوجههم واعتزهم لا رأى منهم من التجاوز 
على حدود الله وهكذا فِعْل من صحابي كبير كأبي قتادة له أثره» فهو فارس 
الرسول الأكرمي وشارك معه في مشاهده كلها حتى قال عنه رسول 
ييل : «خير فرساننا اليوم أبو قتادة»» وكل هذا لم يكن له أي تأثير في هؤ لاء 


مقدمة ا 


العصابة الفاسدة حتى تجاهلوه وتجاهلوا شهادته» بل وقد أساءوا له» وبذا 
يكون أصحاب السقيفة أول من أساء لصحابة رسول اللَهيلة عبر تكذيبهم 
وتجاهلهم. 

ومما يلفت النظر في أب قتادة أنه لم يناصر من جاء بعد أبي بكر الحاكم 
الأول من أصحاب السقيفة» لأنه عرف أنهم يسيرون على مجه فتراه يدخل 
على عثمان وهو محاصر يستأذنه في العمرة! ولا يعرض عليه النصرة» وهذا 
يشير مدى ابتعاده عنهم وبغضه لهم. 

أما مع أمير المؤمنين 22 نجد هذا الصحابي مختلفا عنّ) كان سابقاء فقد كان 
مع أمير المؤمنين2« قلبا وقالباء فهو أول والٍ لآمير المؤمنين:2 على مكة 
ومن ثم صحبه إلى الكوفة وقاتل معه في مشاهده جميعهاء وتراه متلهفا لقتال 
أعداء أمير المؤمنين522. وعليه فهذا الصحابي ومواقفه تبين لنا ما كانت عليه 
الآمة آنذاك» وكيف كان التعامل مع الصحابة من قبل أصحاب السقيفة» 
وعلى خلافهم أمير المؤمنين22. 

وتلخص هذا الكتاب في التعرض لحياة هذا الصحابي والأحداث التي 
رافقتها وبعض الجوانب التي لها علاقة بمجريات البحث لتوضيح ما حدث 
وبيان بعض ال حقائق الغامضة التي تحتاج الى دراسة معمقة في الكشف عنها. 
فتناولت في التمهيد حياة الصحابي ونسبه وحقيقة مشاركته في بدر وبيان 
مفهوم الرفض والروافض الذي كان يطلق على كل من يخالف أصحاب 
السقيفة» أما الفصل الأول فكان لحياته مع رسول اللْهييلهَ وبعدهاء فقد 
تعرضت لبعض القضايا التي حدثت في تلك الفترة» ومن ثم حياته بعد 
رسول الْيَيلة إلى عهد عثان» وني هذا تناولنا بعض القضايا المهمة في مسار 


١‏ أبو قتادة الأنصاري 


الكتاب لتوضيحها للقارئ منها موقفه مع الحكام الثلاثة وكيف اعتزطهم. 
وأما الفصل الثاني فقد كان لححياته مع أمير المؤمنين822 وما كان من مواقف 
لهذا الصحابي في مواجهة أعداء أمير المؤمنين85» ومن ضمنها ما كان 
لمواقفه مع عائشة ومعاوية بعد صفين حين التقى بها. ومهذا يكون أبو قتادة 
الأنصاري أحد الصحابة الرافضة لأهل السقيفة ورموزها. 

واعتمدت في هذا الكتاب على مجموعة من المصادر المعتبرة من كتب 
التاريخ وكتب الحديث الشريف ومصادر السيرة والمغازي والتفاسير وغيرها 
في نقل المعلومة ومناقشتها للوصول إلى الحقيقة وتقديمها للقارئ الكريم. 


!ع ماد م! 


5 م 
دا تي اي 





أولة: اسه كنيف ولق 
ثأنيا؟ كريه وعطليه 
ثالثاً: أولاده 


رابعاً: مفهوم الرفض والروافض 





1١6 التمهيد‎ 


أولا: اسمه وكنيته ولقبه 

من أوائل صحابة رسول اليل وكبارهم» أختلف في اسمه والأشهر 
هو الحارثء ويقال عمرو أو النعمان بن ربعي بن بلدمة بضم الموحدة 
وامفجلة ينيع ساكنة» السلمى تاديد البنين ونتحها1" هدق" نهية إلى 
المدينة المنورة» واسمه كاملا: الحارث بن ربعي بن بلدمة بن خناس بن سنان 
بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن عي بْنِ راشد بن 
ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج» من بتى سلية"؛ قَالّ ابن إسحاق: 
وأهله يقولون: اسمه النعمان بن عمرو بن بلدمة بالفتح والضمء وبلذمة 


)١(‏ سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل» أبو داود سليمان 
بن الأشعث بن إسحاق بن بشين بخ شداة بن عمرو الأزدي الشجشتان (ت: ةلالاه)ء 
تحقيق: محمد علي قاسم العمري» ط١.»‏ عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة» 07٠5١ه/‏ 1987م: »595/١‏ وينظر: الثقات» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان 
بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البّستي (ت: 4 ه 7ه )» ط١.ء‏ دائرة المعارف 
العثانية بحيدر آباد الدكن الهند» 1197 ه - 191/17م: 7/ 7/5. 

() اجرح والتعديل» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميميء الحنظلي» 
الرازي ابن أبي حاتم (ت: 7 /الاه)ء ط١ء‏ دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد الدكن - الهند» 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» ١/1171ه‏ -19607م: 7/ 4لا » وينظر: الهداية والإرشاد 
في معرفة أهل الثقة والسداد» أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسنء أبو نصر البخاري الكلاباذي 
(«ت: 98"اه). تحقيق: عبد الله الليثى» ط١»‏ دار المعرفة - بيروت» /ا٠5١ه: .١81//١‏ 

10 اف انلك ممرنة الميدة, أب لسع مين أن الكرع اسيك ب عمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير (ت: ٠77ه)»‏ تحقيق: علي محمد 
معوض وعادل أحمد عبد الموجود. ط١.‏ دار الكتب العلمية» ١945 - ه١ 5١6‏ م: /١‏ 1005. 


1 أبو قتادة الأنصاري 


بالذال المنقوطة؛ والضم أيضاً”": (وقيل اسمه عون وقيل مراوح)”"» وقد 
غلبت كنيته على اسمه”"» وأمه كبشة بنت مطهّر بن حرام بن سواد ابن غنم 
برخ كعنية دن سلية , 


ا سميين ا 
لي (أنَ أَبا َتَادةَ الْأَنْضا 50 وَسول الع 2 


() الاستيعاب في معرفة الأصحابء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي (ت: 477ه)» تحقيق: علي محمد البجاوي. دار الجيل» ط١»‏ بيروت» 
لك ل يا 

() تهذيب التهذيبء أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
(نك فياش ):تطا مطح دافرة اللعار ف النظامية» الود 89 الم 1# الات 6ه2. 

(9) ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة: /١‏ 5 55. 

(5) ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 4/ 21775 وينظر: إمتاع الأسماع بم للنبي 
من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» أحمد بن علي بن عبد القادر» أبو العباس الحسيني 
العبيدي» تقي الدين المقريزي (ت: 65ه) تحقيق: محمد عبد الحميد النميبي» » طاء دار 
الكتب العلمية - بيروت». ١57١‏ ه - 1944م:94/١15.‏ 

(5) ينظر: تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قَايّاز الذهبى (المتوفى: 8: لاه)ء تحقيق: الدكتور بشار عوّاد معروف» ط١»‏ 
ذأ العرب الاناضي م 41/1020 

(1) ينظر: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله َل (صحيح 
مسلم)؛ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت: ١7١ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي دار إحياء التراث العربي - بيروت: "/ »١577‏ وينظر: إمتاع الأسماع با للنبي 
من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع: 4/ »١16١‏ وينظر: سير أعلام النبلاء» شمس الدين 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايّاز الذهبى (ت: /5/اه)» دار الحديث - القاهرة» 
لا امح ام 4 /لاء ا 

0 الْجْمّة: الشّعْر المجموعء وَهُوَ أكثر من اللمة وَالجُْمع جمم. ينظر: جمهرة اللغة» أبو بكر 


1١7 التمهيد‎ 


عم د ع 2 ل 24 


ل اك انَحَمْ . وَأكْرِمْهَا) نكن أبو قتاقة في ذهنها 
في الوم م مركن كا كال له 00 وَأَكْرِمْهَا)”". أما وفاته فقد ذكروا 
لقوق سكةلز ب 00 
عليه الإمام :اك وكبر سبعاًء ويكبر على الميت سبعا إذا كان من ذوي الفضل 
والمنزلة العظيمة» فقد كان النبي يط إذا أن بامرئ قد شهد بدرا؛ أي غزوة 
بدر الكبرى التي أعز الله بها الإسلام والشجرة؛ أي والمبايعة التي كانت تحت 
الشجرة والمراد جاؤوا به ميتا للصلاة عليه» كبر عليه تسعا؛ أي افتئح الصلاة 
عليه بتسع تكبيرات؛ لأن لمن شهد هاتين القضيتين فضلاً على غيره في كل 
شيء حتى في تكبيرات الجنائز» وإذا أت به قد شهد بدرا ولم يشهد الشجرة أو 
شهد الشجرة ولم يشهد بدرا كبر عليه سبعا من التكبيرات إشارة إلى شرف 
الأول وتغيله عليه وزذا ان جه يقهد يندرا ولةالشجرة كبر عليه أريعا مق 


محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت: ١77ه)»‏ تحقيق: رمزي منير بعلبكي» ط١»‏ دار العلم 
الداد ين درت /1011 71 180001 بووسن نحم الأررف اللخرية أ لال كيين 
عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (ت: نحو 40 ٠ه)»‏ تحقيق تحقيق: الشيخ 
بيت الله بيات» ومؤسسة النشر الإسلامي» مؤسسة ة النشر الإسلامي التابعة لجماعة م 
طاء قم - ايران» 71/114117 1. 

)١(‏ الجامع» معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم, أبو عروة البصريء نزيل اليمن 
(ت: 67١ه)ء‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء. ط!, المجلس العلمي بباكستان» وتوزيع 
المكتب الإسلامي ببيروت» 7٠5١ه: »570/1١١‏ موطأ الإمام مالك» مالك بن أنس بن 
مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت: 48ه).ء تحقيق: بشار عواد معروف ومحمود خليل» 
موسنة الرسالة 19 در وا 

(7) ينظر: الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد الشيباني الجزريء عز الدين ابن الأثير (ت: ١77ه).؛‏ عمر عبد السلام تدمري» 
ط١ء‏ دار الكتاب العربيء بيروت» 5١1‏ ١ه/‏ 1991م: 7/ 45. 


1 أبو قتادة الأنصاري 


التكبيرات إشارة إلى أنه دونه في الفضل”"» وهذا مما 17 على أن أبا قنادة 
قد سهد بدراً وشارك فيها؛ لأن أمير المؤمنين22 تعامل معهكا فعل النبي 
الأكرميْة في الصلاة على من مات تمن شارك في بدرء وهنا تتضح منزلته 
لدى أمير المؤمنين2. وقيل مات في سنة (4 0ه ”"» والأرجح أنه توفي في 
خلافة أمير المؤمنين352؛ لأن المصادر والروايات لم تذكر عنه أي شيء بعد 
استشهاد أمير المؤمنين 12 اا وهذا يدل على عدم وجوده في تلك الفترة» وبهذا 
يكون قد مات في عهد أمير المؤمنين 250 فمن غير المعقول أن صحابيًاً بدرياً 
بهذه المنزلة الكبيرة والمكانة الرفيعة لم يكن له موقف مع الإمام الحسن 2 
أو من خصومه. 


اتصف أبو قتادي الأنصاري يكرمه وحلمه» وأثبت: ذلك في أكثر من 
مسي ا و 0 0 


هيف درون فقد ووو أله 0 
3 رَسُولَ الشتة ليصَلِّ علي قَخَط ححطاء * ثُمَّ قَالَ : «هل عَلَيْه دَيْن؟) قَلْنَا آم 


وهو سر 


فكاراقه تال هلال صَايكم فلو 5 يا يَارَسُولَ الله دين عي 
فَقَالَرَ شُول الله : اما علَيْكَ حَقَّ الْعَريمٍ؛ وَبَرَِ اميْث» قَالَ: نُحَمْ قَصَلَّ 


)١(‏ ينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير» زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين المناوي (ت ١17١٠١ه)»‏ تحقيق وتصحيح: أحمد عبد السلام» 
ط١ء‏ دار الكتب العلمية - بيروت» 516 ١ه‏ - 1145م: 949/0 .41١-‏ 

(؟) تهذيب التهذيب: 7٠١4 /١7‏ - 2706 وينظر: وسيلة الإسلام بالنبي َكل أحمد بن 
حسين بن على بن الخطيبء. أبو العباس القسنطينىء ابن قنفذ (ت: ١١٠١8ه)‏ تحقيق: سليمان 
العيد الحامي» ط 1 دار الغرب الإسلامى حييروت - لبناةة 6:4 اله -:6ة امد 6 


التمهيد 14 


7 
50 


-ه 


ل َ لَقِيَهُ منَ الْعَدِء وَقَالَ: «ما فَعَلّ الدّينَارَان؟) قال: يا ودار 

تَ أ لبي 3 لَقِيَهُ مِنَ الْعَدِء قَقَالَ: «مَا فَعَلَ الدَّينَارَانِ؟) فَقَالَ: يَا رَسُولَ 
الله ة ا فال ون الله عله : «الآنّ يردت عَلَيْه 0 فهذه 
الحادثة وما فعله الرسول الأكرمسي من هذا الاهتمام بقضاء الدين والإيفاء 
لحيل ديل عل مرروحا ل تلود تاها و ريه اناالا رسيو 101" 
«الآن بردت عليه جلّده), أي شين من العذاب» جزاء هذا الدية؛ لذا قام 
أبو قتادة الأنصاري وتصدى هذا الدين ودفعه عنه ليخلصه من عذابه» وقد 
بارك له ذلك رسول اللْهيَيلَ وتابعه على لحين دفعه له. يوك ةل هل قرم أن 
قتادة وسخاته. 


1 


اللّه» 


ويظهر لنا في موقف آخر كرمه وحلمه وتآثره بكلام رسول الله ييل وذلك 
ماروي: (أَنَ قاد كَانَلهُعَلَ رَجُلِ دين وَكَانَ يبه يتَقَاضَاه فيَحْتٌّ نه 
تاكاه ذات زم كترعرطية آلغ قكال: ده ل اك الل ورد 
كتاذ يا فُلَانُ اوح ققد أ علس رس اك 


0 بنيز 


عني؟ قال: إن مُحْي وَلَيْس عِندٍ عيق. قَالَ: آلله إِنَّ مُعْيِرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَبَكَى 


2020 
هو 


3 


0 آ مه 


َنم لَه صَمِحْتُ رَسُولَ الع يَقُولٌ: ١مَنْ‏ نَفّسَ عَنْ غَرِيوِه أَوْ ححا 
عَْهُ كَانَّ في ظِلّ الْعَرْشٍ يَوْمَالِْيَامَةِ)”". في هذا الموقف يتبين لنا حلم هذا 

)١(‏ مسئد أبي داود الطيالسى؛ أبو داود سليان بن داود بن الجارود الطيالسى البصرى (ت: 
4ه ). تحقيق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركى» ط١»‏ دار هجر - مصرء 519 ١ه‏ - 
لمارا سا ملسا مي يو 1 ب سردت 
ا 0 - الرياض؛ 4 6" 

(1) مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني (ت: 5١‏ ١ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرونء إشراف: د عبد 


6 أبو قتادة الأنصاري 


اهيل فسؤاله عن هذا الشخص المعسر وبكاؤه على حالته وتغاضيه عن 
دينه» كلها أمور تبين لنا حلم هذه الشخصية وكرمها. 


ثالثًا: أولاده 


من رواة الحديث الشريف وثقات نقلهء نقلوه عن أبيهم» وباقي 


١‏ - عبد الله بن أب قتادة بن ربعي. وأمه سلافة بنت البراء بن معرور بن 
صخر من بني سلمة. فولد عبد الله بن أبي قتادة قتادة وبسرة وأم البنين وأمهم 
أم كثير بنت عبد الرحمن بن أبي المنذر بن عامر بن حديدة بن عمرو بن سواد 
من بني سلمة. ويحيى وظبية وأمها أم ولد. وكان عبد الله بن أبي قتادة يكنى 
نأي يحبى. وقد روى عن أبيه وتوفي بالمدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك. 
وكان ثقة قليل الحديث. 


53 


١‏ - عبد الرحمن بن أبى قتادة» وأمه سلافة بنت البراء بن معرور بن صخر 
من بني سلمة. قتل عبد الرحمن بن أبي قتادة يوم الحرة”""في ذي الحجة سنة 


الله بن عبد المحسن التركي» ط١»‏ مؤسسة الرسالة» 5471١‏ ١ه‏ - 1١٠5م:‏ /ا/ 801. 

)١(‏ وقعة الحرة: من أبشع الجرائم بعد استشهاد الإمام الحسين كا إذ عمد يزيد (لعنه الله) 
إلى توجيه جيشه إلى مدينة الرسول الأكرم يِه بعد أن خلعوا عامله عليها ففعل ما فعل فيها 
من قتل وحرق وسلب وسبي واغتصابء وقد نقلت الروايات أنه قتل من القراء سبععائة ومن 
الصحابة أربعة: عبد الله بن يزيد ابن عاصم» ومعقل بن يسار» ومحمد بن عمرو بن حزم» وعبد 
الله بن حنظلة الغسيل» وأباح المدينة ثلاثا فانتهبت» وقتل فيها خلق كثير» وذلك يوم الأربعاء 
لثلاث أيام بَقينَ من ذِي الْحبّة سنة ثلاث وَسِتَينَ للهجرة» افتضٌ فيها ألف عذراء! وقد سلبوا 
من أهلها كل شيء يملكونه» وأصبحت المدينة شبه خالية حتى أنه لم يرفع فيه أذان ولم تُقَمْ 


5١ التمهيد‎ 


ثلاث وستين ولم يعقب". 

- ثابت بن أب قتادة» وأمه أم ولد. فولد ثابت عبد الرحمن ومصعبا وأبا 
قتادة وكبشة وعبدة وأم البنين وأمهم أم ولد. وكان ثابت بن أبي قتادة يكنى 
أبا مصعب وقد روى عن أبيه. وتوفي بالمدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك. 
وكان قليل الحديث”". 


رابعا: مفهوم الرفض والروافض 
الروافض مصطلح قديم أطلق على الجماعة الذين يرفضون حكم ما ليبينوا 
أنهم على الحق ومن خالفهم باطل. مفرده رافضي وهو من الرفضء والرفض 


في اللغة: (تَرْكُكَ الشيء والرَّقَضُ: الشيء المتَحرّك الْتَمرقّ... والرَّوافِضُ: 
جد كرا قائدهم والك قر اه 2 بظائنة مدا رافق وهم قوم أيضاً لهم 
رَأَيٌ وجدال يُسَمّوْنَ الروافِضء والنّسبة إليهم رافضِيٌ)”"» والرافضة: فرقة 
من الشيعة *». يتضح من المعنى اللغوي هذا اللفظ أنه يدل على الجماعة التي 
تترك الشيء وترفضه لبيان أنه يخالفهم لذا امتنعوا عنه وانصرفوا. 


بها صلاة. قتل يوم الحرة ستين ألف وحمساثئة. ينظر: إمتاع الأساع با للنبي من الأحوال 
والأموال والحفدة والمتاع: »١104 - 167 /١5‏ وينظر: الخصائص الكبرى عبد الرحمن بن أبي 
بكر» جلال الدين السيوطي (ت: ١ه)‏ دار الكتب العلمية - بيروت: ”/ .55٠‏ 

)١(‏ أي لم يحضر يوم العقبة. 

(') ينظر: الطبقات الكبرىء أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الحاشمي بالولاء» البصري» 
البغدادي المعروف بابن سعد (ت: 7ه »). تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ط١»‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت» ١٠15١1ه-1990م:0/١١1.‏ 

(") العين: /1/ 9 7. 

(5) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: 1/8/5 .٠١‏ 


ف أبو قتادة الآأنصاري 


أما في الاصطلاح فهو اسم أطلقه المبغضون على أتباع أهل البيت :اتاد 
لرفضهم الباطل الذي بنيت عليه حكومات السقيفة وما تلاها من أباطيل 
وتمسكهم بالحق وهم أهل البيت: لذا سموهم روافض. لم يطلق الاسم 
على فرقة من الشيعة فحسب. بل على الشيعة بوجه عام فكل شيعي يسمى 
رافضي» ففي هذا الزمان أصبحت تطلق على مطلق محبي أهل البيت تارة 
سواء شيعة كانوا أو ليسوا شيعة» وتارةً على شيعتهم جميعاًء أو على طائفة 
خاصة منهم تارةً أخرى. وعلى كل تقدير فهو اصطلاح سيامي أطلق على 
هذه الطاتفة وهو موضوع لا كلام فيه". وقد ربط أتباع الفكر الضال 
والعقيدة الباطلة هذا الاسم بزيد بن علي بن الحسين 9ه إذ زعموا أن 
طائفة من الشيعة رفضوه عندما طلبوا منه أن يتبرأ من الشيخين -أبي بكر 
وعمر- فأبى ذلك”"» وليس هذا صحيحا فقد بينا أن هذا المصطلح أطلق 
على كل معارض للسلطة أو للحاكمء وعلى هذا يكون أبو قتادة الأنصاري 


)١(‏ ينظر: بحوث في الملل والنحل» دراسة موضوعية مقارنة للمذاهب الإسلامية» جعفر 
السبحاني» ط١»‏ مؤسسة الإمام الصادق 8522 قم - إيران» 5717 ١ه:‏ 156 . 

(1) ينظر: المحبر» محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الحاشميء بالولاء» أبو جعفر البغدادي 
(ت: هه اع)ء ققيق: إيلرة ليشن كستره دار الآفاق اللنديدف وروت 107+ وينظر فاريم 
دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (ت: ١/01ه).‏ تحقيق: 
عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 8١5١ه‏ - 19460١م:‏ 
4774 البداية والنهاية» أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
(ت: 5 لالاه). تحقيق: علي شيري» ط١ء‏ دار إحياء التراث العربي» 0/8٠5١ه‏ - 198/8م: 
8١51"ء‏ وينظر: ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الأكبر (تاريخ ابن خلدون)» عبد الرحمن بن محمد بن محمدء ابن خلدون أبو زيد. ولي الدين 
الحضرمى الإشبيل (ت: /١٠/ه).‏ تحقيق: خليل شحادة» ط ؟» دار الفكر» بيروت» /55 ١ه‏ 
-19484م:748. 


التمهيد وف 
من الروافض؛ لأنه رفض البقاء تحت سلطة الحكم الذي أسسته السقيفة» 
فتركهم واعتزلهمء ثم التحق بركب أمير المؤمنين 82 فتراه تارة والي وتارة 
عدوي ساحن 

ومصطلح الرافضة استعمله معاوية في مراسلاته مع عمرو بن العاص 
أي قبل ولادة زيد بن علي. وهذا يدل على أن المصطلح كان يطلق سياسيا 
على كل جماعة لم تقبل الحكومة القائمة -أي إِنْه يرادف مصطلح «المعارضة» 
في الوقت اناا لي- تعن أل عاو بن أبي سفيان يصف شيعة عثان الذين لم 
يخضعوا لحكومة علي بن أبي طالب22 وسلطته. بالرافضة ويكتب في كتابه 
إلى عمرو بن العاص وهو في البيع في فلسطين (أمّا بعد : فإنّه كان من أمر علي 
وطلحة والزبير ما قد بلغك» وقد سقط إلينا مروان بن الحكم في رافضة أهل 
البصرة ة وقدم علينا جرير بن عبد الله في ببعة علي 0ت:؛ وقد حبست نفسي 
عليك حتى تأتيني» أقبل أذاكرك أمراً)”". وهنا نرى معاوية قد أطلق لفظ 
الرافضة على من خرج على أمير المؤمنين 22 من أهل البصرة الذين التحقوا 
بمعسكر معاوية (لعنه الله). 


عراي 8ه 5 جم 

وف تقل ابن اع هذا للصطاح يي مسقله 7( شين ١‏ ارون 

ب راد« هوهجع 2 رداميىي .> هس ا و 2 يه 5 
نويه ١‏ شيب ال شيك رقف ١‏ اشاط دول كان ان قرا 


)١(‏ ينظر: وقعة صِفينء نصر بن مزاحم المنقري (ت: 7١7ه).‏ تحقيق وشرح: عبد السلام 
محمد هارون» ط ؟. المؤسسة العربية الحديثة» القاهرة - مصرء منشورات مكتبة آية الله العظمى 
المرعشي النجفيء قم - إيران» 507 ١ه:‏ 5 "» وينظر: الغدير الشيخ الأميني (ت: 197١ه)ء‏ 
ط؛»ء دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» /1791١ه‏ -/19117م: 2١5٠/7‏ وينظر: بحوث في 


الملل والنحل: /171. 


3 أبو قتادة الأنصاري 
ابن ا 2 وي 4 ل غ 
وَأَخَوَالى رَوَافضء فأنقذنى الله تَعَالى بِسَفيّان))0". 


وهذا المصطلح ليس نقصا أو تعريضا على أحد بل العكس.ء إذ نقلت 
الروايات عن الأئمة الأطهار18: تفسيرهم لهذا المصطلح. فقد روي: 
(عن سليمان الأعمش”" قال: دخلت على أبي عبد الله جعفر بن محمدءةاليلا: 
قلت: جعلت فداك إن الناس يسمونا روافضء وما الروافض؟ فقال: والله 
ما هم سموكموه؛ ولكن الله سماكم به في التوراة الإنجيل على لسان موسى 
ولسان عيسى اليلد وذلك أن سبعين رجلا من قوم فرعون رفضوا فرعون 
ودخلوا في دين موسى فساهم الله تعالى الرافضة» وأوحى إلى موسى أن 
أثبت لهم في التوراة حتى يملكوه على لسان محمدييل. ففرقهم الله فرقا كثيرة 
وتشعبوا شعبا كثيرة» فرفضوا الخير فرفضتم الشر واستقمتم مع أهل بيت 
نبيكم :م1: فذهبتم حيث ذهب نبيكم» واخترتم من اختار الله ورسوله. 
فأبشروا ثم أبشروا فأنتم المرحومون. المتقبل من محسنهم والمتجاوز عن 
مسيئهم» ومن ل يلق الله بمثل ما لقيتم لم تقبل حسناته ولم يتجاوز عن سيئاته» 


)١(‏ مسند ابن الجعد» على بن الَعْد بن عبيد الَوْهَرِي البغدادي (ت: ٠171ه)»‏ تحقيق: 
عار أجد هيدر طااء مؤسسة ناور يروت 143-141 804 

)١(‏ سليان الأعمش وهو ابن مهران أبو محمد الكاهلى» تابعى» مشهور. أصله من بلاد 
الرع» ومتكاء ؤوفاته فى الكوفة: كان عالما بالقراة ولخدي والقرالقى» يروق تسر + 
حديثء قال الذهبي: كان رأسا في العلم النافع والعمل الصالح. وقال السخاوي: قيل: لم ير 
السلاطين والملوك والأغنياء في مجلس أحقر منهم في مجلس الأعمش مع شدة حاجته وفقره» 
كان محدث الكوفة في زمانه» وكان يقرئ القرآن وهو رأس فيه» فصيح لا يلحن حرفاء وكان 
عالما بالفرائفض. ينظر: الجرح والتعديل: 2١57/5‏ وينظر: أعلام الزركلي: "/ 2170 وينظر: 
معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ» محمد سالم محيسن (ت: 577١ه).‏ ط١ء‏ دار الجيل - 
بيروت» ؟١1541ه-19975م:١/774.‏ 


التمهيد 530 


يا سليهان هل سررتك؟ فقلت: زدني جعلت فداك, فقال: إن لله عز وجل 
ملائكة يستغفرون لكمء حتى تتساقط ذنوبكم؛ كما تتساقط ورق الشجر في 
ا #ال لَذِينَ يخْولُونَ الْعَرْسَ وَمَنْ حَوْلَة ؛ لَه يُسَبحُو 
بِحَمْدٍ رَنهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرونَ دين آمَنوا 2704 هم شيعتنا وهي 3 
لهم يا سليهان» هل سررتك؟ فقلت: جعلت فداك زدني! قال: ما على ملة 
إبراهيم 2ك إلا نحن وشيعتناء وسائر الناس منها برئ)"". 

وفي هذا يبين لنا الإمام الصادقئنَة معنى الروافض ومن هم.ء وهم الذين 
يرفضون الباطل والشر ويتبعون الحق والخير» وهم الذين خخصهم الله تعالى 
برحمته حتى جعل لهم ملائكة يستغفرون لهم.ء ثم إنهم على ملة إبراهيم :2ل 
وباقي الناس ليس عليها. 


5 م 
دا نزي ناي 


)١(‏ سورة غافر: لا. 

(؟) بحار الأنوار» العلامة المجلدبى (ت: ١١١١ه).»‏ تحقيق: محمد الباقر البهبودي» عبد 
الرحيم الرباني الشيرازي» طي3 مؤسسة الوفاء» بيروت - لبنان» 507١ها-‏ 87وام: 
مك/رلاا. 





حياته مع الرسول :7ل وبعده 
إلى عهد عثمان 


المبحث الأول: حياته مع رسول الله عل 
الملبحث الثاني: حياته بعد رسول اللْهيَلةَ إلى عهد عثمان 





المبحث الأول: حياته مع رسول الله علة 9" 


المبحث الأول 
حياته مع رسول الله علد 


كان من الصحابة الذين ذادوا عن رسول اللْهيللهَ ودافعوا عنه» صاحب 
المواقف البطولية والغزوات الخاصة» فقد ذكرت الروايات ما فعله أبو 
قتادة بالمشركين» شهد بدراً"©» وأختلف في شهوده بدراً والثابت شهدهاء 
وللمنزلة الكبيرة التي حظيّ بها أصحاب بدرء إذ أصبحت كلمة بدري 
شرفاً كبيراً لهم» فهي تكيفيهم عن أي منقبة أخرى. وكان هذا المبحث على 
أقسام: الأول: مشاركته في معارك مع رسول اللَهيَيلة والثاني: قيادته للسرايا 
الخاصة. والثالث: بعض مروياته عن النبي َل 


أولا: مشاركته في معارك رسول الله عل 
ثبتت مشاركته في معركة بدر وكان» ومن ثم في كلّ المعارك والغزوات 
بعدها وهي: 


)١(‏ ينظر: الكامل في التاريخ: ”/ 44» وينظر: نباية الأرب في معرفة أنساب العربء أبو 
العباس أحمد بن علي القلقشندي (ت: ١87ه)‏ تحقيق: إبراهيم الإبياري» ط ؟. دار الكتاب 
اللبناني» بيروت» ٠٠5١ه‏ - ٠198م:‏ 2357 وينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
القرطبي: 5/ 217775 وينظر: إمتاع الأسماع بها للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع: 
0/4 . 


٠‏ الفصل الأول: حياته مع الرسول بن عت وبعده إلى عهد عثمان 


١‏ معركة أحد وموقفه فيها: 

شهد مع الرسول الأكرم يله جميع مشاهده. ومنها معركة أحدء وكان له 
مواقف فيهاء ومنها: إِنْ أبا قتادة أراد أن ينال من قريش لما رأى من غم رسول 
اللْهيَيلهَ في قتل حمزة وما مُثل به» كل ذلك يشير إليه النبي تكله أن اجلس ثلاثا 
وكان قائيأء فقال رسول الله عن : أحتسبك عند الله ثم قال رسول الله عله : 
ايا أبا قتادة إنَّ قريشاً أهل أمانةٍ من بغاهم العواثر كبه الله لفيه» وعسى إن 
طالت بك مدةٌ أن تحقر عملك مع أعالهم؛ وفعالك مع فعالهم لولا أن تبطر 
قريش لأخبربها بها لها عند الله». قال أبو قتادة: والله يا رسول الله ما غضبت 
إلا لله ولرسوله حين نالوا منه ما نالوا» قال رسول اللهيَلة: «صدقت بئس 
القوم كانوا لنبيهم)”, وهذا الحديث يدل على عمق الإيان الذي يكمن في 
صدره. والحب الذي يحمله لرسول اَهَل وحميته على الإسلام. وأصيب 
أبو قتادة الأنصاري فيها وفقعت عينه فردّها إليه رسول الكل إذ (إِنْ أبا 
قتادة بن ربعي جاءه يوم أحد وقد انقلعت إحدى عينيه وتعلقت على وجهه 
فقال يا رسول الله صل الله تعالى عليك إن لي امرأة وأخشى أن يقضي هذا 
عندها فردها رسول اللْهعَيْلَةَ إلى موضعها فكانت أحسن عينيه)”"©» وهذه من 
معجزات النبي يَيْلهَ التي تكررت في أكثر من حادثة. فهذا الصحابي نال هذه 

)١(‏ مغازي الواقدي» محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء, المدني» أبو عبدالله» 
الواقدي (ت: 1١٠7ه)»‏ تحقيق: مارسدن جونس» ط”, دار الأعلمي» بيروت» 509١ه‏ - 
١:89‏ 150» وينظر: السيرة الحلبية (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون)» علي بن 


إبراهيم بن أحمد الحلبي» أبو الفرج» نور الدين ابن برهان الدين (المتوفى: 5 5 ١٠١ه).‏ ط 7» دار 


(5) أعلام النبوة» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير 
بالماوردي (ت: ه». ط١ء‏ دار ومكتبة الهلال» بيروت» .١١8:0١5٠9‏ 


الكرامة من رسول الله عَلل. 


" دوره في غزوة بني فريظة: 
وفي غزوة بني قريظة كان لأبي قتادة دور كبير فيها حتى أن أمير المؤمنين 22 


َه 


عندما رجع إلى رسول اليل يتشاور معه أمر أبا قتادة بأن يلزم اللواء بدلا 
عنه» فقك روي٠‏ 00 أي كَتَادَقّ كال | انَتَهِينًا مهيا لبهم قَلَّا ا أَبقَنُوا ِالشنٌ 
وَعْرَرَّ علي 252 الرَايَة ةَ عِنْدَ أُضْل الْحَُضْنء فَاسْتفَلون في صَيَاصِيهِمْ يَْشعُونَ 


0 
9 


ون الله عل راة قَالّ أو ىََ قَعَادة: و 000 وَقَلْنَا: الع 7 8 0 | 


1 


وَطلع رشو الله سل َل رَآه عل لكلا رجع إلى رسول الله علق وَأمَرَي أ أن !و 
الوا َلَرَمْته وَكَرِ أَنْ يَسْمَعَ رَصُولٌُ اللهعئلة أَذَاهُمْ وَشَثْمَهُمْ)0"» وفي هذا 
الأمر يتبين لنا الدور القيادي لأبي قتادة الأتضاري ف المعارك ومكانته من 


رسول الله لد وامير المق منين عاكلا 


 "‏ معركة الخندق وما نقل فيها: 
لعمار بن ياسر وق عن الفئة التي تقتل عنارا؛ إذ نقل أصححاب لديف 


قولهم: (حَدَنَنَا حم حَسَنُ بن يختَى مِنْ أَهْلٍ ا 0 لتر إن شيل 
أذ عو - 0 ش18 ع 


)١(‏ مغازي الواقدي: 1 »؛ وينظر: تاريخ دمشق: 4/ 2.47 وينظر: إمتاع الأساع با 
للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع: /١‏ 148 ؟. 


”7 الفصل الأول: حياته مع الرسول نا ع وبعده إلى عهد عثمان 


«تَقْيْلكَ الْفَِة الْبَاءْ غِيَةٌ))270 والنبي 2 قال هذا لعار5ة عند حفر الخندق 

حين رأى النبي ميل عماراً وقد أقبل عليه» وقد اغبر شعر رأسه وصدره من 

التراب فمسحتَيلة التراب عن رأسه وقال له الحديث المذكور”". وهذا النقل 

0000 
لهي في كل مكان. 


> مشاركته في خيبر ودوره في حنين 

وكذلك شارك في خيبر التي سبقها بغزوة ذي قرد التي أبلى فيها أبو قتادة 
الأنصاري بلاءً حسنًا ى| سيأتي تفصليهاء لأن أبا قتادة قال: بارزت رجلا 
يوم خيبر فقتلته. وم يعلم أنه استأذن النبي يدل وهي حكاية حال لا عموم 
ناولا حال أن يكورة اللغر لك سآل الممارزة لا آن أب قنادة طلبها وقد لجاز 
أمير المؤمنين 82 ذلك حين سُئل عنه9© 


وفرسين ذكرت الررايات أن اباسسادة بحد اننهاء مسركة حون قال 1تيا 
رسول اللَهيَيْةِ إن ضربت رجلا على جبل العاتق وعليه درع له قد تحصفت 
عنه فأعجلت عنه. قال: فانظر من أخذهاء فقام رجل فقال: أنا أخذتها 


.79/ /731/ مسند أحمد بن حنبل:‎ )١( 

(9) الست الكرى» أبو عيد الرعمن امد ين شعيبه بن عل الخراساق» السائن (نت: 
ه) ا ا 

حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط» قدم 
له: عبد الله بن عبد المحسن التركي» ط١.ء‏ مؤسسة الرسالة - بيروت» ١57١ه‏ -١١70م:‏ 
اال ا. 

() ينظر: تذكرة الفقهاء» العلامة الحلى (ت: 77/ا0)» تحقيق: مؤسسة آل البيت#تفائاه 
لإحياء التراث» ١‏ مؤسسة آل البيت لاي الإحياء التراث؛ قم _ إيران» 15 6 ١ه:4/ .6١‏ 


المبحث الأول: حياته مع رسول الله عله ا 


قأرفية عنهاء» وأعطنيهاء وكان رسول اللْهعَظل لا يسأل شيئا إلا أعطاه أو 
سكت فسكت رسول اللْهيَيليه» وقد رد على الرجل بعض من كان موجوداء 
فأرجع الرجل الدرع له" هذه الحادثة بعد عودتهم للقتال؟ نّم انهزموا 
لا ع ا ولحي ا اخ يه و * 
ا مر ل ا راعذ 5 : 2ه ره 2 027 ره 2 
لله في مَوَاطِنَ كذرةٍ وَيَوم ين إذ أَحَبدكُمْ كدْرئكُمْ فلم ثُغنِ عَدكُمْ َي شتا 
وَضَاقَتْ قَتْ عَلَيِكُمْ الأَرْضُ با رَ دحت تق ولك للبرين 14"وءن عست 
كثرة المسلمين جماعة من الصحابة منهم أبو بكر فقد (روى محمد بن عمر 
عن سعيد بن المسيب 4 أن أبا بكر قال: يا رسول اللْهيَيي لن نغلب اليوم 
مخ قلة كذاء )7 بولكن حددق العكس ففى بدابة المعركة ترى أن كيرا 
ركز العدو فى أماكن خصنة» إلذ أن ما يمك لنا تنسيره مده الادثة هو 
ضعف الإيمان وما أصاب المسلمين الهاربين من غرور وإعجابهم بكثرتهم» 
وكذلك وجود المنافقين في صفوف الجيش الإسلامي كل هذه العوامل أدت 
إلى اتكسار جيش المسلمين» وقد ذكر أبو قتادة وقد كان تمن فرَّ في بداية الأمر 
ما رأى الناس قد فروا ول يكن يعلم ماذا يحدث. وأيضاً فرّ منها عمر بن 
الخطاب فقد روى أهل الحديث ذلك عن أب قتادة ذلك: (حَدََّنَا مَالِكُ 
)١(‏ ينظر: الكامل في التاريخ: 2115/7 وينظر: كنز العمالء المتقي الهندي (ت: 910ه)ء 
تحقيق: ضبط وتفسير: الشيخ بكري حياني/ تصحيح وفهرسة: الشيخ صفوة السقاء مؤسسة 
الرسالة» بيروت - لبنان 09٠5١ه‏ - 19894م: 07/٠‏ وينظر: مرويات غزوة حنين 
وحصار الطائف» إبراهيم بن إبراهيم قريبي» ط١ء‏ عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» 
المديئة النبوية: المملكة العربية السعودية 41١‏ ام 4؟؟- :م 

(0) التوبة/ 6؟. 

(؟) سبل الهدى والرشاد؛ في سيرة نخير العباد: 6/ /8171. 


56 الفصل الأول: حياته مع الرسول يتل وبعده إلى عهد عثمان 


َه 
9 اموس 01 


لأنَصَارِيٌ السُلَمِيّ؛ عَنْ أي قَتَادةَ الأنَصَارِيٌ» أنه ذال 000 
الشهلد ظ خُتَيْنِء قَالَ: ف الْمَقَيْنَا كَانتْ لِلْمْسْلِوِينَ جَوْلة. قال قرادث 
رَجلَا مْنَ المْرِكِينَ» قَدْ عَلا رَجُلا من المسْلِمِينَ» لَ: فَاسَدتُ لَه عن 
ا ل ل ار : فَأَفبَلَ 
ع فضَمَّني م صَمَك وَجَدْتُ مَِّْا رب الَْتِ» ثم ركه امْوْتُه كَرْسَلنِي 


فَلَحَقِتَ ء عُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍء فَقُلْثٌ له: مَا بَالُ النّاسِ؟ قَقَالَ: أَمرْ الله" قال: 


0 


بي محمد مول أبي د 


و2 هر م26 م 
| أبى ق: 


. . 
-ه أ 


معي 


إن لقاش وكترا)1.وضارل بعضن الرواة وضع عم نعم التابدية ل 
إن الواضح أنه هرب مع من هرب؛ وذلك بأكثر من دليل؛ الأول: ما ذكرته 


)١(‏ كيف يكون أمر الله! فهذا تالف ل جاء في كناب اللهء إذ لم يأمرهم بالقرار من المعركة 
واب بعرم لكات و الصيواوا كوه ودلك ل وقرله تعال: «يا يما الِّينَ آمنُوا إِذا لقنم 
الَِّينَ كمرُوا رَحْفًا قلا تولُوهُمُ اداه وَمَنْ يُوَفِّهْ يَوْمَيِذِ دُْرَهُ إلا مُتَحَرَفًا لِقِتَالِ أو مُتَحَيرًا 
إل يدبا بقَصَبٍ ين الله وََأوَاهُ جهنم وينْس المصِرُ4 (الأنفال/ 1١‏ - 17): وكذلك 
قوله تعال: م وَلَقَدُ كانوا عَاهَدُوا الله من قبل لا ولوق الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ الله مَسْعُو لاك 
(الأحزاب/ »)١١5‏ فهذه الآيات صريحة تث تشير الى وجوب الثبات وعدم الفرار» ومن يفر منها 
فمصيره جهنم وبئس المصير. 

(؟) موطأ الإمام مالك: "759/١‏ والمسند الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن 
العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت: ؛ ١١ه)ء‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ٠٠5١ه: /١‏ 3177 و الأموال لابن زنجويه. أبو أحمد 
حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني المعروف بابن زنجويه (ت: ١75ه)»‏ تحقيق: 
د. شاكر ذيب فياض» ط١»‏ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» السعودية» 
5ه-1985م: 1طاض المنه اعم لمر فى أمون رسول اله وف 
وأيامه (صحيح البخاري)» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي (ت: 1897ه)ء 
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء ط١»‏ دار طوق النجاة (ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» 
1 ه: 1/ 47: وصحيح مسلو: 7/ .1121/١‏ 


المبحث الأول: حياته مع رسول الله علة 30 


الروايات من أن الثابتين مع الرسو يي هم تسعة» كلهم من أهل بيته الا 
واحد وهو أيمن أخو أسامة بن زيد لآمه. وأيمن ن أستشهد فيها("2» والثاني: 
ما رواه أبو قتادة من أنه عندما فرّ لحق به» وقوله لحقت به إشارة واضحة 
لكونه هاربا قبله» وكان سابقا له ثم لحق به.ويذكر الرواة أن أبا سفيان (لعنه 
الله) وبعض مشركي أهل مكة الذين أظهروا الاسلام بعد فتح مكة خوفا 
من المسلمين» ولم يدخل إلى قلوبهم» ون بقوا على شركهم وقاداتيي» 
تشفوا بالنبي عل وبالمسلمين لما حل بهم يوم حنين» فلا (اممَرَمَ اناس 
زم شي جل أ شيا نك عزب يول" ا تنتّهي مَرِيمَمَهُمْ ذُونَ البَخرء 
وَصَرَحَ كَلَدَةِبْنُ الل وَهُوَ مَعَ أَخيه لم صَفْوَانَبْنِ أمَيه: ألا بَطَلَ السّحْرٌ 
د وهذا يدل على عدم إسلام أبي سفيانء وإنَّ) بقي مشركا إل أنعانك 
(لعنه الله). 


ل ال ا د 
وهذا ما تدل عليه الآية: انم نل الله سَكِينت عل ود وله وفل الزيهة 


م 


وَأَنْرَلَ جُنُودًا ل رَْهَا وَعَذّبَ الَِّينَ كمرُوا وَذْلِكَ جَرَاءُ الكَافِينَ74” ففي 
هذه الآية يتين فضا الثابتين ومكانتهم» لخر سعالوابالستكينة الف نولت 
على الرسول الأكرم يك وهم ثلة من أهل بيتهء أولحم أمير المؤمنين2كك. 

)١(‏ ينظر: تاريخ دمشق: 2701/4 وينظر: السيرة النبوية» أبو الفداء إساعيل بن عمر 
بن كثير القرشي الدمشقي (ت: ؛ /الاه)» تحقيق: مصطفى عبد الواحدء دار المعرفة للطباعة 
والنشر والتوزيع بيروت - لبنان» 1140ه-191/5م: 5/ .17١‏ 

(0) مغازي الواقدي: / »4٠١‏ وشرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (ت: ١77ه).‏ تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط» ط١»‏ مؤسسة الرسالة» 68١5١اه‏ 595١م:5/؟7١41.‏ 

(©) العوية/ + 


ا الفصل الأول: حياته مع الرسول نت وبعده إلى عهد عثمان 


والعباس عم النبي ييل والفضل بن العباسء إذ عمد أمير المؤمنين©ة إلى 
جيش العدو وبدأ بحامل لوائتهم وهو رجل ضخم يدعى بأبي جرول على 
جمل أحمر بيده راية سوداء على رأس رمح طويل كان اذا ادرك الفارين طعن 
با اذا كاعر وفيا لشعه بعر فقدله لمي المومتين لامع يرز فادقيم 
البالغ عددهم 56 مق أريعيق قاكذا": نما أدى الى تشتتهم وبث الرعب 
فيهم وانكسارهمء وهذا ما دفعهم الى التراجع والهزيمة» وقلب الكفة الى 
جيش المسلمين والثابتين الذين زادت قوتهم وعزمهم فاندفعوا يقاتلون, ومما 
يجدر بالذكر أن أمير المؤمنين2 قاتل معه الملاتكة» لأن الله سبحانه وتعالى 
قد أمدهم بجنود من الملائكة | أمدهم في بدرء ويدلٌ على وجود الملائكة 
ما أقدم عليه النبي الأكرمتَيلء فقد رمى رسول اَي كفًا من الحصىء لم 


)١(‏ ينظر: السيرة النبوية لابن هشامء عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» 
أبو محمد, جمال الدين (ت: ١7‏ 7ه»)» تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ 
الشلبي» ط". شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء 117/6ه - 
0 م: 46 وير دلاقل القبرة وشعرظة أحوال صاحي القريعة: ادن الحسية 
بن على بن موسى الُسْرَ جردي الخراساني» أبو بكر البيهقى (ت: 40/8 ه).» تحقيق: د. عبد 
المعطي قلعجيء ط١.‏ دار الكتب العلمية؛ دار الريان للتراث؛ 50/86 ١ه‏ - 1988م: 0/ 175. 

(1) ينظر: الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» الشيخ المفيد الامام أبو عبدالله محمد بن 
محمد بن النعمان العكبري البغدادي (ت: 411 ه)»ء تحقيق: مؤسسة آل البيت مَلْقرايَاِد لإحياء 
التراث» ط١ء‏ بيروت» 1996م -1515ه: 157/١‏ -155ء و بحار الأنوار: ١١1//7١‏ و 
١‏ 45 ومناقب آل أبي طالبء أبو جعفر محمد بن على بن شه رأشوب السروي المازندراني» 
تحقيق وفهرسة: د. يوسف البقاعي» ط؟, دار الأضرات زروت 417 اه - 15941ام: 
7/7 و الدر النظيم» يوسف بن حاتم الشامي المشغري العاملٍ (ت: 175ه)» مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم المشرفة: “117 و كشف الغمة في معرفة الأئمة» 
علي بن أبي الفتح الإربلي (ت: 197ه).؛ ط 1,» دار الأضواء - بيروت - لبنان» 505١ه‏ - 
ما 0/1 


المبحث الأول: حياته مع رسول الله عله ذا 


يبقّ أحد من المشركين إلا وهو يشكو القذى في عينه. ويجدون في صدورهم 
خفقانا كوقع الحصى في الطّساس ما بهدأ ذلك عنهم. ورأوا أنَّ رجالا بيضا 
على خيل بلق عليهم عرائم حمر قد أرخوها بين أكتافهم» وهم بين السماء 
والأرض كتائب. فما كانوا يستطيعون أن يتأمّلوهم من الرعب منهم. وكانت 
سيا الملائكة يوم حنين عمائم حمرا قد أرخوها بين أكتافهم» وكان هذا الرعب 
الذي قذفه الله في قلوب المشركين7"» وقد ذكر هذا بعض من الذين شاركوا 
في هذه المعركة من الأعداء. 


د دوره في الطائف وتبولك: 

وفي الطائف وتبوك ونقل عن الرسول الأكرم مَل بعض الوقائع وكيف 
كان يحرس رسول اللْهيَيْل وهو على راحلته (قال أبو قتادة: خطبنا رسول 

ليل فقال: «إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكمء وتأتون الماء إن شاء الله 
غدا»» فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد. قال أبو قتادة: فبين)ا رسول 
ليله يسير حتى ابهارٌ الليل وأنا إلى جنبه.قال: فغمس رسول اللْهعَيله. فهال 
عن راحلته؛ فأتيته فدعمته» من غير أن أوقظه. حتى اعتدل على راحلته؛ قال: 
ثم سار حتى تهور الليل مال عن راحلته؛ قال: فدعمته من غير أن أوقظه. 


)١(‏ ينظر: مغازي الواقدي: ”/ 405» وينظر: المختصر الكبير في سيرة الرسو ليلل عبد 
العزيز بن محمد بن إبراهيم» ابن جماعة الكناني» الحموي الأصلء الدمشقيّ المولد. ثم المصري» 
عز الدين (ت: /1لاه)» تحقيق: سامي مكي العاني» ط١»‏ دار البشير» عمان» 1991م: 2557 
وينظر: امتاع الاسماع: 2١1/7‏ وينظر: سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» عبد 
الملك بن حسين بن عبد الملك العصامى المكى (ت: ١١١١ه).؛‏ تحقيق: عادل أحمد عبد 
ا موجود - علي محمد معوض» ط١ء‏ دار الكتب العلمية - بيروت» 415١ه‏ - /199م: 
. 


74 الفصل الأول: حياته مع الرسول نا ع وبعده إلى عهد عثمان 


حتى اعتدل على راحلته» ثم قال: ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر 
مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين» حتى كاد ينجفلء فأتيته فدعمته؛ 
فرفع رأسه فقال: «من هذا؟» قلت: أبو قتادة» قال: «متى كان هذا مسيرك 

منى؟) قلت: ما وال هذا ميري سد الليلة» قال : «(حفظك الله با حفظت به 
نبيه))20, وعذايد عل اذل لرسول الله لك في كل الأحداث التي جرث 
في الدعوة الإسلامية. 


ثانيًا: قيادته السرايا ومشاركته فيها 
و وعو 3 ا 


روي عن ١‏ إياس بن سَلَمَةَ عَنْ أيه قال: خَرَجْتُ 
يك ب ول لك عم ابي اك بق لقان الرحمن بن 
يه عل إل سول اسيل قَتَلَ رَاعِيَها 6 وَأَنَّاس مَعَهُ 


في حَيْلِ فلت يَا رَبَاحُ اقَعْدَ عَلَ هذا الْمَرّسِ َه بطَلْحَةِ وَأَخْبِرْ رَسُولَ 
2 اناي لل راق تالي لقاه ود 
أنَا ابن الأفوّع وَاليَوْمُ يَوْمُ الرَضْعْ , 
اذ كنك الققدة لنة ننية الا ذا تضائكت النها عكرت لذ 
ٍ في واحرفتهم د وٍِ 


رهم لاَق َل لِك أن وكأ تبن وَرِيِن حب خا لق 
لله شَيْنَا مِنْ ظَهْرِ النَِي عله إلا خلفتة وَرَاءَ ظَهْرِي وَاسََُُْ من ألم 
ووضع العلامات للقادمين في الطريق, حَنَّى نَاهُمْ عي بن بَدْرِ المَرَاِيُ؛ 
َال عبن : فانهدًا الذي أرى؟ قَانُوا: لَقِيَا مِنْ هذا الَْرْحَ» ما قَارَفنَا بسَحَرِ 


تر 
م 


حَنَّى الْآنَ وَأَحَدَّ كل مَيْءِ في أَيديَا وَجَعَلَهُ وَرَاء ظَهْرِو فَقَالَ عيبن 0 للا 


)١(‏ شرف المصطفىء عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري رن أبو سعد 
(ت: لا٠:ه)ء‏ ط١ء‏ دار البشائر الإسلامية» مكة. 5 557 ١ه:‏ 177//7. 


أ 


جاع 05 


بو وغييد حير - 00 - 7 


كاوق أن واه طَلبا لق تَرَكَكُمْ؛ «قال يق التو تق متكي ققام 1 1 


ل 


نهم بعك فَصَعِدُوا في الْجبلِء قَنَا أَسْمَعْتُهُمُ الصَّوْتٌ قُلْتُ ك: و 
كالواة ومن ألك؟ فلت ا لكوع ولي كزع رجه شكيعة اطي 
جل نكم ترج » ول أط يثري . َل َل من . لقال 
بَرِحْتُ مَفْعَدِي دَالك حَنَّى نَظَرْتْ إل فَوَارسٍ رَسُولٍ اللهيئة يك لو انيت 
وَِذَا وحم الأخرم الْأسَدِيٌ وَعَلَ أرو الى تقاف الألصاري فارش رَشُولٍ 

لمعيل وَعَلَ تر أي َتَادَةَ الأنصاري الُْقَدَادُ الكنيي: قَالّ: 0 الم رِكِينَ 
مُدَبرِينَ» وَأَنلُ مِنَ ابل فعض لِلْأحْرّم قحل َنَانَ ره فرفض وأقسم 
عليه أن يله حال الشيادة ملكن ب ِعَبْدِ الرّحمَنِ بْنِ عِيَيَةَوَطَعَنَهُ عبد الرّحمَنِ 
معَتلَه توك عبد لحن عل رس لخم فق بو قَتَادَةَ عبد الرَّحْمَنٍ 
وَاخَدَلَهَا طَعْتََينِ فَحَقَرَ فعَفَرَ أي قَنَاده» وََتََهُ بو قَتَادَةه وَتَحَوَلَ أَبُو قََادَةَ عَلَ فَرَسِ 
الأخرّم ثمَ إن حَرَجْتُْ ل 


-ه 


الي شماه وَيحْرِ ون قبل عَيُوبَةٍ الشَّمْسٍ إِلَ شِعْبٍ فيه مَا يقال له 


3 
0 


يمرو وذ روني أغذو وداه اع وى 


هو 


اليه تي َه ذي بتر وَغَرَبتِ السَّمْسٌ فَأخَقٌ 3 رَجُلًا فَأَرمِيهه فهربوا وَتَحلَقُوا 
وس 3 فَجِنْتَ ع أشوقه در سُولٍ 00 و 0 لاع 0 


2 


أصْحابك مله »ا عل اوعفري 1 
عو َوه م َِ ا 


نه قَالَ: «أَكُنْتَ فَاعِلَا ذَاكَ يَا سَلَمَةُ؟) قُلْتُ: تَعَمْ وَالّذِي 00١‏ وَجَهِك 
قَصَحِكَ رَسُولُ اللي حَنَّى رَأيْتْ تَوَاجِدهُ في ضَوْءِ اتا فلن أَصْبَحْنا صنَحْنًا قال 


6 الفصل الأول: حياته مع الرسول بن عت وبعده إلى عهد عثمان 


رَسُوَلُ اللَْعيل : حبك فُرْسَانِئًا اليو ألو كثادة وخَزة رَيكَالَنَا سَلَّمَه00)) يظهر 
في هذه الغزوة دور أب قتادة الكبير في القتال ورد ما سرق من إبل رسول 
الله َيه وكيف أنه قتل أحد قادة المشركين. 

الح سم ع ما 0 
ذلك السرية إلى خضرة من نجد سنة ثان للهجرة» التي كان قائداً عليهاء فقد 
تعثه الي يي في عبان وجهز مَعَه حمْسَة عشر رجلا من أَضْحَابه إل غطفان 


أ[ 
3 


وَأمره أن يسير إِليْهم وَعََيْهم يُخير فَمضى ممتثلا الأمر مجدا في المسير حَتَّى 
هجم بمن مَعَه على حاضر عَم عَظِيم وَأَحَاطُوا بهم إحاطة الزعماء الغارمين 
بالغريم؛ وظفروا باسني الكثير وَاسْمَاقُوا ألفي شّاة ومائتي ي بعير» وَقتَلُوا من 
ناوشهم وكلموا من كَلمهمْ أو ناقشهم؛ 3 حل تاسصل كر بون النانم 
فأخرجوا الخمس وأدخلوا ما َقِي في المقاسم ثم انصرفوا بالأنعام وَكَانَت 
غيبتهم إِنْنَا عشر يَوًْا وَتَلَانّة أيّام. وقيل في مدحه: 

سَار الصَّحَابَة ئَحُو نجد للعدى وَأَبْو قَنَادَة في المسير أُمير 

يَا جار سل غطفان مَاذًا عاينوا ‏ من وَقع أسياف لحن صرير 

إن الّذين عَن الُدَايَة أعرضُوا في كل وَاقكّة كم تدمير”؟ 

(1) ينظر: الكتاب المضتف» ابى أي شيبة: 49*79 وينظر: مسيد أحد بن حشل: 
7 "الاء وينظر: صحيح مسلم: / 871 1. 

(1) ينظر: مغازي الواقدي: »5/١‏ وينظر: المقتفى من سيرة المصطفى ير اسن بن ععمر 
بن الحسن بن حبيبء أبو محمدء بدر الدين الحلبي (ت: 9/الاه)» تحقيق: د مصطفى محمد 


حسين الذهبي» ط١»‏ دار الحديث. القاهرة» مصرء 51١5‏ 1ه -191935م:197» وينظر: سبل 
المدى والرشاد» في سيرة خير العباد» وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ 


ومن بعدها السرية التي بعثها النبي ييل الى بطنٍ إضم”", لك رقو 


لهي برو هل مكَدَبَعَتَ 1 ا ادبن نعي في ةر ريإ بَطنٍ إضَمٍ 
مي فِيَا بين ذِي خشب وَذِي المرْوَة» وَبَيتَّهَا وبَْنَ المِيئة تلان بْرْدِ- لِيَظنٌ 
ظَادَّ أ أَنَّ رَسُولَ اشعئلة 7 إل قلق الباحية 200 بِذَلِكَ الات 
وَكَانَ في المََرِية مم بن جَثَّامَةَ اللَّيِي©: قال الشاعر: 

شار أو كققاقة ففلة أآزامر احاندي إِلّ بطن إضم 
في فتية فاتوا مُريد سبقهمْ أَصْحَابِخيرالْعَرَبطراوالعجم 


سه 


صل عَلَيّْهِ الله مَا دَامَ على أنف شام عاكف من الشمه © 


ثالثا: بعض مروياته عن النبيئلة 

روى أبو قتادة عن النبي يت روايات عدة في مختلف المسائل والموضوعات» 
ذلك لما كان منه من ملازمة وقرب من رسول اللْهيَيْلَةَ حتى أفرد بعض أهل 
الحديث مسندا له تحت عنوان مسند أبي قتادة الأنصاري ومن هذه المرويات: 


والمعاد» محمد بن يوسف الصا حي الشامي (ت: 957ه»)» تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود؛ الشيخ علي محمد معوضء ط١.‏ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» 5١5‏ ١ه‏ 
-1991م:5/ 186. 

)١(‏ ينظر: مغازي الواقدي: »5/١‏ و ينظر: المحبر: »1١57‏ وينظر: تاريخ الطبري (تاريخ 
الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري)» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو 
جعفر الطبري (ت: ١٠7ه)»؛‏ صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي» (ت: 59اه)؛ 
ط ١؟.‏ دار التراث؛ بيروت» 17817اه: 9/ 35-80 

(؟) ينظر: عيون الأثر في فنون المغازي والشائل والسير» محمد بن محمد بن محمد بن أحمد» 
ابن سيد الناسء اليعمري الربعيء أبو الفتح» فتح الدين (ت: 4 “الاه)» تعليق: إبراهيم محمد 
رمضانء ط١»‏ دار القلم - بيروت» 515 ١ه/‏ *1197م: 7037//7. 

(9) المقنقى من سيرة المصطفى ول : 19 . 


5 الفصل الأول: حياته مع الرسول يتل وبعده إلى عهد عثمان 


١-هاووؤتهعته‏ كبشة""" بدت كعباين مالك أعا قالتك: وخلت عل أي 
قتادة فسكبت له وضوءً» فأتت ال هر فشربت منه» فأصغى لا الإناء» فنظرت 
إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي ! ! سمعت رسول اليه يقول: «إِمَا لَيسَتْ 


َي ع 


بتبحسء إِنَا من الوا افِينَ 07 0 


*- عن أبي قتادة أن رسول اللَيظةٍ كان يقرأ في الرّكعتين الأَوٌلتِين من 
الظّهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطوّل في الأولى ويقضّر في الثانية وكذا في 
العصر والصَّبح يطوّل في الأولى من كل منهم| ويقضّر في الثانية"». وهذا يؤكد 
وجوب قراءة سورة كاملة في الصلاة بعد الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية. 


4 - عن أبي قتادة أن النْبِيَّ يله قال: «أسوء الّاس سرقة الذي يسرق من 
صلاته» قيل: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها). 


)5 شه بنْتْ َعْبٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ أي كَعْبٍ بْنِ الْقَِن بْنِكَعْبٍ بْنِ سَوَادٍِْنِ عَم بْنِ كَمْبٍ 
في شلقة وأنهاضفنا ون أخل امبر 7[ 7جها كيك إن ىن زح رخيية الالصاري دن يي 
شلك ينظرة الطبقات الكرى: 1 نات وم 

)١(‏ موطأ الإمام مالك: /١‏ 5 7”0؛ ومسند الشافعي: 4 ومسائل الناصريات» الشريف 
المرتضى(ت: 5 17ه)» تحقيق: مركز البحوث والدراسات العلمية» مؤسسة الهدىء رابطة 
الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشرء إيران» ١1/‏ 5 ١ه‏ -/1991م: 47. 

(') جامع معمر بن راشد: .5777/١١‏ 

(5) ينظر: مسند أبي داود الطيالسبى: /١‏ 504» وينظر: منتهى المطلبء العلامة الحلى (ت: 
+اللغ)ء تحقيقة قسم الفقه ى نمع البسوث الإسلامية»بطااء مع الببعوث الإسلاميةة 
ايران - مشهد., 9١5١ه:‏ 4/5 0. 


وقال: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرّجل ظهره فيها ني الرّكوع والسّجود)"". 
- روى أبو قتادة عن النبي يلد قال: «إذا دخل أحدكم المسحد فلا 

يجلس حتى يركع'" وليدع الله عقيبههما. وليصل على النبي 12. وان لم يصل 

جلس مستقبل القبلة. وحمد اللّه» وصلي على النبي 2لا. ودعا اللّه وسألة 


حاجته) 27 . 


1- روى أبو قتادة إن النبيييّقال: «إذا أقيمت الصفوف فلا تقدموا 


تاد عَنْ أبية؛ قَالّ: «خطبّ رَ 7 ول اللي 
تر ا رن 210 :8 نا و 2 عو رم 
شك ناك قل بقل عن قزق إلا :01 


وه ره 01 
دََ قَالَ: كنا مَعَ رَصُولٍ المي وما فمُرَّ عليه بجتَارَة فَقَالَ: 


.١١5 7/6 منتهى المطلب:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: موطأ الإمام مالك: ؟/ 775 وينظر: الزهد والرقائق لابن المبارك» أبو عبد 
الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظيء التركي ثم المزوزي (ت: ١18١ه)ء‏ تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظميء دار الكتب العلمية - بيروت: 2407 وينظر: مصنف عبد الرزاق 
الصنعاني: 7/١‏ 578. ْ 

(*) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة» الشهيد الأول (ت: 85/اه)» تحقيق: مؤسسة آل 
البِيتعَلْعريَان لإحياء التراث» مطبعة ستاره» ط١»‏ مؤسسة آل البيتعَلمرايارَ لإحياء التراث 
لكي شل” 

(5) أمالي المحاملٍ (رواية ابن يحبى البيع»» أبو عبد الله البغدادي الحسين بن إسماعيل بن 
محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان الضبيالمحاملٍ (ت: ٠‏ "الاه)» تحقيق: د. إبراهيم القبسي» 
طاء المكتبة الإسلامية» دار ابن القيم - عبان - الأردنء الدمام» 517١ه:‏ 2.45 وينظر: 
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: 4/ .4٠9‏ 

(8)مسيد أن ذاوة الطبالبي؟ ١‏ 321: 


5 الفصل الأول: حياته مع الرسول نت وبعده إلى عهد عثمان 


1 08 


«مُسْتربح» أو مُسْتَرَاحٌ مِنْهُ1 قَالَ: َلنًا: يا رسُول الله مَا مُسترِيحُ وَمُسْترَاحُ 
ا اوها َم الله ولعب 


إن 


القَاجرٌ يَسْتَرَبِح م مِنْهُ الْعِبَادُ وَالشَّجَرٌ وَالدَّوَاتُ)20. 


م 


4- ” اشميئلة عبى أنْ يَشْرَ بَالتَّمْرُ 
وَالزَّبِيبُ حييعاء وَالرَهُو ا 


ء)ه١‎ ١١ المصنفء أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليهاني الصنعاني (ت:‎ )١( 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي, ط ؟. المجلس العلمي - الهند؛ المكتب الإسلامي - بيروت»‎ 
.417 /97 اه‎ 

(0) موطأ الإمام مالك: 48/7. 


المبحث الثاني: حياته بعد الرسوليلة إلى عهد عثمان 0 


١‏ لمبحث الثاني 
حياته بعد الرسول 2 إلى عهد عثمان 


ما لا شك كان لفقد الرسول الأكرميَيلةَ وقعا في نفوس المسلمين» وفي 
أهل بيتهغةلتا: خاصة. فقد توالت عليهم بعده المصائب فاغتصب القوم 
حقٌّ ابنته فاطمة الزهراء اليا ومن ثم حقٌّ أمير المؤمنين 2 فبين! كان 
أهل بيتهءةلي: قد شغلتهم المصيبة عن كل شيء» إذ قامت تلك العصابة 
بالتحضير وتنفيذ لما تريد وهو إقصاء أمير المؤمنين :ا عن الخلافة» وتنصيب 
من هو ليس بأهلهاء وذلك لأهداف وغايات» منها محاولة تشويه صورة 
الإسلام عِبْر بثُ ما هو منافي لمبادئه والعودة إلى العصبية الجاهلية» وكذلك 
القضاء على ما حققه النبي الكريممَيةَ على مدى فترة الدعوة الإسلامية» لأن 
ذلك لا ينسجم وطبيعتهم التي كانوا عليهاء لذا فإن سلبهم لحقوق أهل بيت 
النبو ةميان لأنهم امتداد لفكر رسول الله عَكلَ ونبجه. 

لقد كان الصحابي الجليل أبو قتادة الانصاري في أول أمره غير معترض 
غل آمر الكثلافة ونا دك ق السقيفة ]ل أن ال قد يان له فتخير موققه 
بعد فترة وجيزة؛ ليكون واحداً من خلص الصحابة لأمير المؤمنين82» وهذا 
ما سنذكره في الفصل الثاني. 

وتقسم هذا المبحث على قضايا عدة حدثت في تلك الفترة» إذ عرجت 


5ع الفصل الأول: حياته مع الرسول يثلث وبعده إلى عهد عثمان 
في القضية الأولى على فساد الحاكم المنصب من قبل السقيفة مع بيان بعض 
الجوانب» وفي القضية الثانية ذكرت موقف أبي قتادة الأنصاري من هذا 
الحاكم وما فعله عندما تبينت له حقيقة هؤلاء الحكام الثلاثة» وأما القضية 
الثالثة فكانت لاعتزال أبي قتادة الأنصاري الحكام الثلاثة. 


أولا: فساد الحاكم المنصب في مؤامرة السقيفة 

قل ما يمكن وصفها بالمؤامرة؛ لأنََّا أسست أساس الظلم والعداوة 
والبغي على الحقٌّ» ومكّدَتْ الناسّ من تجاوز حدود الله تعالى وسنة نبيهعَلل 
وعدم الأخذ بهاء فعجيب أمر هؤلاء القوم» فبين)! رسول الله يله مسج على 
المغتسل» إذ موا إلى أمر الخلافة واغتصابهاء أيّ صحبة هذه التي يتكلمون 
عنهاء فكيف لإنسان أن يترك صاحبه على المغتسل ليغتنم تركته!؟ وهل هذا 
من حسن الأدب؟ وسجية الخلق الرفيع التي يتغنون بهاء وهذا يقودنا إلى 
لباولا فصو زياد موا العوم وعدي اصاعهم والنبي الكريم 2ه اهل 
هم حقاً مسلمين مؤمنين؟! أوإِنَّ هذا في الظاهر فقط؟ فا حق إِنَّ عملهم هذا 
قد فضح نواياهم ونفاقهم الذي هم عليه؛ أليس الأجدر مهم الوقوف على 
جنازة رسول اللهيَيْلَ وأداء ما يستوجب عليهم؟. ومن ثَمَّ مناقشة هذا الأمرء 
أم أنهم استغلوا ذلك لتمرير مؤامرتهب؛ لأنّ الذي سوف يحبطها مشغول 
بجهاز النبي الأكر ميل وهو أمير المؤمنين#, لذا عمدوا لفعلتهم هذه. 
هذا من جانب. والثاني: هل إِنَّ لهذه المصيبة وقعاً على نفوسهم وهل حقا 
ّم حزنوا لها أُوإِئََم على العكس فرحوا؟ وللإجابة عن هذا نأخذ ما فعله 
أحدهم عند سماعه بهذه المصيبة» وهو عمر بن الخطاب الذي عندما سمع 


المبحث الثاني: حياته بعد الرسوليلة إلى عهد عثمان و5 


خبر وفاة رسول الله يل قال: من قال إن محمدا قد مات علوته بسيفي (وقيل: 
قطعت رأسه) وإنما رفع إلى السماء كم| رفع عيسى بن مريم'", وهكذا تصرف 
من قبل عمر إِنَّ) يدل على أكثر من أمر ليس الحزن والجزع كى| يذكر بعضهم, 
لكن منها: ضعف إيانه وقلته» أو لأمر أراد تدبيره أمَّا ضعف الإيمان؛ فلأنه 
جهل أنَ النبي َي بشر أوحى الله تعالى إليه» وم يكتب له الخلود بدليل القرآن 
الكريم وسنته تي فمن ذلك قوله تعالى: لوا حمَد ا َسُولٌ كذ كَذْ خَلَتْ مِنْ 


إن 


الل أن مات أو قل للم عل أَعْقَابكُم ومَنْيَنْقب عل عَلَ عَقِبَيّْهِ فَلَنْ 
يَضُرّ الله شنا وَسَيَجْرِي الله الشَّاكِرِينَ4”", والأدهى من ذلك يظهر عندما 
تتلى عليه هذه الآية من القرآن الكريم يسأل أهي من كتاب الله”"!؟. ثم أنه 
قبل أيام قلائل كان يقول حسبنا كتاب الله فإذا كنت لا تعلم أن هذه الآية 


)١(‏ ينظر: الآثارء أبويوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري (ت: 
7ه») تحقيق: أبو الوفاء دار الكتب العلمية» بيروت: ١5‏ 7» وينظر: تفسير السمرقنديء أبو 
الليث السمرقندي (ت: 7/7ه)» تحقيق: د. محمود مطرجي» دار الفكرء بيروت: 2577/١‏ 
وينظر: تاريخ ابن الوردي. عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن أب الفوارسء أبو حفصء زين 
الدين ابن الوردي المعري الكندي (ت: 594 لاه). ط١»ء‏ دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت» 
اك الب تقل" 

(0) آل عمران: .١55‏ 

() ينظر: مسند أبي حنيفة» أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي (ت: ١6١ه).»‏ رواية 
أن مموغية للدي عمد بن يرب ابن القاريق الخارس عق أبى عبن ا لالنيورطي» 1 
ذار الكيءالغلمية يروف 11 لام 111-19غنو ينظر مسيل إسحاق بق راهويه» أبو 
يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم ال حنظلي المروزي المعروف ب ابن راهويه (ت: 
ه). تحقيق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشى» ط١.ء‏ مكتبة الإيهان - المدينة المنورة» 
5ه - 1441م: 2773/8 ْ 

(5) كان قوله حسبنا كتاب الله في يوم الخميس الذي سبق وفاة الرسول ييل وسميت تلك 
الحادثة برزية يو م الخميس» وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. 


0 الفصل الأول: حياته مع الرسول بن عت وبعده إلى عهد عثمان 


أهي من كتاب الله أم ليست منه» كيف لك أن تجعل كتاب الله هو الحكم!؟ 
وعد كل هذا يأق مو يقوك أن عمرا عاق أفقه الناس ١!‏ وليسسك هده الآية 
فقط التي يجهلها عمر ولكن الكثير من الآيات» وهي ما تعارض فعلته مع 
الرسوليلة في رزية يوم الخميس. 

أما ما يريد تدبيره من هذا الفعل الذي أقدم عليه» فهو لإشغال الناس 
وتخويفهم حتى يأ من معه في هذه المؤامرة ويكتمل عددهم حتى يستطيعوا 
أن يقومواها عل ما خططوا لهه والدليبل عل ذلك .ما فعلة بعد أن جاء أبو 
بكرء إذ يستمر على ما هو عليهإل أن جاء أب َكْرِيَسْتَؤنُ فدخل على النبي 


الأكرم يل نوجل 1 : 3 خم وَخَرَجَ كثال؟ اذم كان هرد يدا َإِنَ 


حمَداقَدْمَاتَ ومن كَانَ يبد الله لحي لا يَمُوثُ ثم تلى الآية َال عُمَرُ 
با بكْرِء أني كناب الله هَذَا؟ قَالَ: تَعَمُه فَقَالَ: هَذَا أَبُوبَكْرِ صَاحِبٌُ رَسُولٍ 
الي في الْخَارِ وَهُوَ نَانِ الْينِ قبَايَحُوهُ حِيئئِذ0"'» فينم| هو يهدد ويتوعد كل 
من قال أذ مدا قدمات بالقدل تراه بعد حضون أن بكر تغير حوقفه وتقبل 
ذلك منه عندما قال أبو بكر إِنْ النبي ييل مات ولم يتكلم إِلّا عن الآية التي 
كان لا يعرف أهي من كتاب الله أم لالء ومن ثم يتكلم الى من كان موجودا 
ويطلب منهم أن يبايعوا أبا بكر! فأين حزنه وأين جزعه على رسول الله ظل ؟. 
فهلا انتظر قليلا ليفضح نفسه وما تسوّل له. 

و ل ع وي 
ولم يكترث له؛ بل بدأ يعمل على اغتصاب الخلافة» فتركوا الرسو ليله ميتا 
وتجمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة التي حيكت فيها المؤامرة» 5 


.7/75 /7 ينظر: مسند ابن راهويه:‎ )١( 


المبحث الثاني: حياته بعد الرسوليلة إلى عهد عثمان 6.4 


1 هم أبُوبكْرء وَعْمَرُبْنْالخطابء وَأَبو يدهن براح قَدَهَبَ عُمَرْيتَكلَم 
فَأَسْكَتَهُ أبُو بكر وَكَانَ عَمَرُ يَقَولُ: اَم أذ دك ِل آي كذ عَيَأتُ 
كلام د أعْجَبتِي» حَشِيتُ أن لا يمه بو َك ثم كَل اوبكر تكلم أئلة 
التّامس» فَقَالَ في كَلامِهِ ا مرَاءوَأُمالوررَكُ قَقَالَ حبَابُ بن الِر: ل 
َال لا تمْعَل» من أمِين وَمِنْكُمْ أمِين فَمَالَ بو بَكْر : ذه كن امراك وَأَننم 
لا 
: 00 َقَالَ عَمَر: بل نُبَايعْكَ الت نك وا او كا وا ول 

شول اميل فَأَحَدَ عُمر يده َبَاَعَهُ وبَايعَهُ النّاسُء فَقَالَ قَائلٌ: قَتَلتُمْ صَعْدَ 


201 و أ 
2 0 َقَالَ حك : قله 01 


ا 
لهذا النص تشعر بمدى التعاون والتوافق بين المتكلمين» وكذلك اتفاقهم على 
أن يكون أمر الخلافة منوطاً بأحد هاتين الشخصيتين ولا ثالث لهم ما الغاية 
أل يكن غيرهم من الصحابة موجودا! ول تجاهلوا بني هاشم! وحصورها 
فيهما دون غيرهماء ألا يبين ذلك أنهما كانا متفقين عليهاء وبدليل وصّى الأول 
افمالسه كدي والاعحب هنا إن أبا كر حاف عل المي النسة والشرق 
بعده فأوصى بالخلافة لعمر بن الخطاب! ألم يكن النبي يل أولى بهذا الخوف 
على أمَّته من أبي بكر؟ وهل يعقل أن أبا بكر كان أحرص على مصلحة 
المسلجين :هم النبي عل وعدا ميث أن النبي يِل وصَّى بالخلافة بعده ولكنه 


60 


تيا ماتراعت أن اناعد 


)١(‏ صحيح البخاري: 5/5» وينظر: الآحاد والمثاني» أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن 
عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (ت: /1417ه)» تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة» 
ط١هء‏ دار الراية - الرياض؛ ١١5١ه‏ - 1441م: 7/ »١7‏ وينظر: السئن الكبرىء النسائي: 
/ا/ 5940؟. 


06 الفصل الأول: حياته مع الرسول يل وبعده إلى عهد عثمان 


رأى منهم تعنتهم وعصبيتهم الجاهلية التي جعلتهم يتركون الوصية» لذا 
أراد أن يكتب فمنعوه. كل هذا يظهر لنا حجم المؤامرة التي بنوها وكيف 
أنهم ضربوا كتاب الله وسنة نبيهيية عرض الحائط» ولم يتخذوها اساسًا 
لأمرهمء فأين قوله حسبنا كتاب الله!؟. 


من هنا تأسَّسَ الظلم والعدوان واغتصاب الحقوق وسلبها من قبل 
الحاكم الفاسد. وفساد الحاكم يؤدي إلى تبر الرعية» وإلى التطاول على حدود 
الله وهذا ما كان بعد هذه المؤامرة حتى أنْ أكثر الناس وقفوا مع الباطل ضد 
الحق» ولم يكن بمقدورهم تحمّل حاكم عادل كأمير المؤمنين 22 بل وقفوا 
ضده وحاولوا التخلص من آل محمديَيلة؛ لآمْم الخط الحق الذي يجب أن 
يتبَع» وهذا ما لا يرغب به الحاكم الفاسد. فكل هذه التركات التي خلفتها 
مؤامرة السقيفة كان لما الأثر في نشوب الفتن والاقتتال وإسالة الدماء التي 
يبقى وزرها على من أسس هذا الظلم والبغي. 


ثانيًا: موقف أبي قتادة من فساد حاكم السقيفة 

كان للصحابة في زمن الرسول 2 وبعده دورهم ومكانتهم الكبيرة» فقد 
ل و ل ار ا مم 
وأوائل الذوى ااسلمواء كان للديى شارك اق عوك زو مور له اكور ة ختن 
ذهب بعض الناس إلى عدم مخالفتهم» بل وحتى نفي أي سوء عنهمء وأبو 
قتادة صحابي بدري قاتل مع رسول الله في جميع مشاهده وغزواته. فكان 
ذا منزلة خاصة لا يتميز به من إيهان وتقوى وصدق. وهذا ظهر واضحا في 


5 


مسر ب4. 


4. 


المبحث الثاني: حياته بعد الرسول2ة إلى عهد عثمان 0١‏ 

فكان أَوَّلَ من هجر الحاكم الفاسد وقال الحقّ عند سلطان باغ» بعد أن 
هجره أمير المؤمنين 862 والذين اعترضوا في السقيفة» فلم يكن في أول أمره 
معارضا للخلافة» ولم يذكر كيف بايع أو أنه كان من المتحمسين للبيعة» لكن 
تذكر الروايات أنه كان في الجيش الذي قاتل الذين ارتدواء وهنا اتضح له 
الحقّ فتغير موقفه إلى صف أمير المؤمنين 822 التي سيأتي تفصيليا: تذكر هنا 
حادثة التي غّرت موقفه من واقف معهم إلى هجرهم وتركهم وغمد سيفه. 
وهي قضية قتل خالد بن الوليد (لعنه الله) لمالك بن نويرة؛ ثم زنى بزوجة 
مالكء ليظهر لنا فساد الحاكم وتعطيله لحدود الله» وتركه لسنة نبيه عل وهذا 
فص الخادقة: 

(عذننا الا ختثنه قال كذنا 'سلمة قال« حدتنا عمد بن إسعاق» 
عن طلْحة بْنِ عبد هبن عَبِ لمن بْنِ أي ب أن أبَا كر َانَ من عَهْدِ 
ل كه لِلصَّلاقٍ 
ََمْسكُوا عَنْ أ 4 حَتَى تَسأَنُوهُمْ ما الَذِي تَقمُوا! وَإِنْ ك1 تَسْمَعُوا أَدَانَا 
در لكك شود ور كين قود لكان رن بالإشلدم 
بو قََادة الْحارث بْنْ عي حوبي سَلَمَه ود كاد عَاهَد لهألا يَشْهَدَ م 
الِدِ بْنِالوَلِيد حَرْبًا بدا بَْدَهَاء وَكَانَ يحَدّتْ أ ْنَا عَشُوا الْقَْمَ رَاعْوهُمْ 
كتَ اللَبْلٍ فَأخيل الْقَومُ د (قوم مالك) قال مَقَلنا: إن التركرث 
َقَاُوا: وَنَحْنُ الُشمُوَ» كُلنَ: ا َال الشّلاحُ مَعَكُمْ! قَالُو لوا لقاة كنا بال 
السلا مَعَكُم! فلن فَإِنَ كُندُمْ كا تَقولُونَ قَضَعُوا السّلاح» قَالَ: فَوَضَعُومَاء 
م صََيَاوَصَلُوا وَكَانَحَاِدَيََِْرُ ني قَذِْهِ آَّهُ َل لَه (مالك) وَهُوَ ُرَاجعُة: 
مَا أَحَالُ صَاحِبَكُمْ إلا وَقَدْ كان يقول كذا وكذا قال: أو ما تَعْدَهُلَكَ صَاحِبًا! 


2 الفصل الأول: حياته مع الرسول نت وبعده إلى عهد عثمان 


ثم قدمه فضرب عنفه حتاف أَصْحَابِهء فَلَ كَل بلع َتلَهُمْ ع عار ين الطاب 


0 


َكَلْمَ فيه عِنْدَ أبي بَكْر فَأكثْرٌ وقال: عدو الله عدا عَلَ امي شنم فَقََلكُ كم 
امل اضرأ كفل علدب ولي ايلا حلى دل الج وله ال 
طن حون + مُحْتَجرًا بعَامَةِ لَه قد عَرَرَ في اميه أشْهياء »كَل أن دحل 
جد كَ يه مُمَرُ ترح الأسْهُمَ ون ره فَحَطمَهَا ثم قال: ارثاء! قتلت 
امْرَأَمْسْلَاء ثُمَّ َرَوْتَ عَلَ امْرَأَته! وَاللهلَرْجْمَنّكَ بِأَحْجَارِكَ -وَلا يُكَلَمُهُ حَالِدُ 
ورم و 2 إلا و ا كيال راي جار فوع دل 
عَلَ أب بَكْرِء قََا أن دَحَلَ عَلَيْهِ أخبرَةُ الب وَاعْتَدَرَ إِلَيْهِ َعَذَرَهُ أبو بكر 
تار نماك فيحَ َك قَل: حرج حَاِدٌ حجن وَضيَ عن أو ير 
, وَعْمَرُ جَالِسٌ في المشجرء قَقَالَ: هَلّمّ الى يا بن ن َم شَمْلَةً! قَالَ تفع أن 
أَا بَكْرِ قَدْ رَضِيَ عَنْهُ كَلَمْ يُكَلَّمهُ وَدَحَلَ بَيْنَه)20» وفي رواية أخرى (وسار 
خالد بن الوليد حتى أحاط بيوتات مالك بن نويرة وهم مسلمون وكانت 
لمالك امرأة وسيمة فال إليها خالد وأمر بقتل مالك فنهاه عبد الله بن عمر 
وأبو قتادة الأنصاري فأحضر خالدٌ مالكا وقال ألست القائل: 
ألا عللاني قبل جيش أبي بكر لعلالمناياقددنون وماندري 

فقال مالك ما قلت ذاك ولو سمعني صاحبكم أقوله ما قتلني فقال خالد 
تقول لرسول الله صاحبكم وليس بصاحبك اضربوا عنقه فالتفت مالك إلى 
امرأته وقال يا خالد هذه قتلتني ولما قدم خالد قال عمر لأبي بكر اقتله فإنه قتل 
وزنا قال تأول فأخطأ قال اعزله قال ما كنت لأشيم سيفاً سله الله تعالى)"©. 
)١(‏ تاريخ الطبري: 717/4/7 - 218٠١‏ وينظر: الكامل في التاريخ: 517/7 - "2311 


(؟) ينظر: الطبقات الكبرى: 06 البدء والتاريخ» المطهر بن طاهر المقدسي (ت: نحو 


المبحث الثاني: حياته بعد الرسوليلة إلى عهد عثمان 0 


هذه هي الحادثة التي ذكروها في مقتل مالك بن نويرةظة؛ وما كان لأبي 
قتادة من دور فيهاء ولا بد أن نناقشها من جوانب عدة: 

-١‏ الأمر الذي صدر من الحاكم فيه من مخالفة للقرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة ما لا يخفى على أحد, فقوله: اس م ارد 
لاس قَسَمِمْتُمْ فيا أدانَا َلاق فَأمْسِكُوا عَنْ أَهْلِهًا حنّى تَسألُوهُمْ ما 
الَّذِي تَقَمُوا! وَإِنَ ل تَسْمَعُوا أذاناك قشنا الْغَارَءَ فَاقتلُواه وَحَدّقَوا»» فهل 
هذه هي أخلاق الدين الحنيف. فا ذنب من يسكن هذه الدورء من النساء 

50000 5 1 57 5 5 00 اعير 
والاطفال والشيوخ وترويعهم بهذ الطريقة أما قرأوا قوله تعال: #وقايلوا 
في سَبيلٍ الله الَِينَيقَاِلُوَكُمْ وكا تَْتَدُوا إن الهلا نب امي نَ74. وهل 
فعل رسول اللْهيَلَِ هذا مع المشركين والمنافقين في حروبه أو في أي غزوة 
السو ا مسح الورك هيت بحي 
أخيرني حَِيبٌ الوَلِيدُ: أن الي كان إِذَابَحَتَ اقل : انطَلِقوا ب" 
بالل وف سَبِيلٍ الله تَُاتِلُونَ مَنْ كَمَرَ بالله شَّ بَعَدَكُمْ عَلَ أن لا تغلُول و 
جنوك وَلَا تلو وَل تَعتُوا وَلِيدّه ولا توا بسك وكا تقر وا نَخْلاه"9, 
وروي 'انطَلِقُوا سم الل واه وَعَل سُنَرَسُولٍ الل قََاُوا دا لني 
سَبِيلٍ الله كناكم أَحياءً مُرَفُونَ في اانه .. ٠‏ لا تَفْْلنَ ْنَا دايا ولا 
طِفلا صَغِرا' لادان وَلَا تَعْلُوا عََائِمَكُمْ أملكوا واشيدراء إنَّ الله 
ِب المحسنينَ0)”"©» فهو يأمرهم بعدم حرق الكنيسة فم| بال الدار التي فيها 
06 "٠ه‏ ).ء مكتبة الثقافة الدينية» بور سعيد: 0/ .١5١- 1١1619‏ 


.١9٠١ سورة البقرة/‎ )١( 
.519 /8 المصنفء عبد الرزاق الصنعاني:‎ )1( 


0 3 ّ 5 2ه 


0 الفصل الأول: حياته مع الرسول نت وبعده إلى عهد عثمان 
ناس» فهذه هى أخلاق رسول الله لك ف القتال ضد أعدائه. 


- شهادة أن قتادة الآأنصاري مالك بن نويرة أله مسلم'"' ولاق 
قتادة من كبار الصحابة وبدريٌ» فلم يأخذ خالد بن الوليد (لعنه الله) بشهادة 


أبي قتادة بل كره كلامه. فكيف يقوم الحاكم بجعل أمر الجيش بيد هكذا 
فاسق!؟» فاذا سيقول أمام الله سبحانه وتعالى» هو والحاكم الفاسد» وقد 
٠‏ 00 5 00 0 . نر 686 6 >4 
ذكر والقرآن الكريم جزاء من يقتل مؤمنا في قوله تعالى: ##وَمَنْ يَقتل مُؤْمِنا 
جو اده ِ_ 


هه كد كس سه 0 ع اي ا يا م كا اه 00 2م 6 1 2 
متعمذا فَجَرَاوَه جهنم حَالِدًا فيها وَعَْضِبَ الله عَلَيْهِ وَلعَنَهَ وَأَعَدَ لَه عَذَابًا 


كه 2 ص 3 سر 6 86 0 2 0 أ( ير ف 292 
عَظِيمً © يَا يما الَِّينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتمْ في سَبِيلٍ الله فتبيُوا وَلَا تقولوا لِنْ ألقَى 
كوه 00 ممه 3 8 5 00 2 آله - 00 م َ سر 4 27 2 1 
إِليْكم السّلامَ لست مُوْمِنا تبتغونَ عَرَض الحيّاةٍ الذنيًا فعند الله مَعْانِم كثيرَة 
م 0 و7 26 عرد ورهن أ ً نكاس جه رره هع به + قن 0( 
كَذَلِكَ كنتم مِنْ قبل فْمَنَ الله عَلَيْكُمْ فَتبِيّنوا إِنَ الله كَانَ با تَعْمَلُونَ خَبِيرً 74" 
5 5 5 أَى 0 م كو عي > 000 في خفني 71 أ( قو 20 
وقوله تعالى: #وّلا تَقَرَبُوا انا إِنَهَ كَانَ فاحشَة وَسَاءَ سَبِيلا ولا تَقتلوا النفسّ 
ل[ ل ما 6 2 2 50 52 عر عر لخر 700-08 و) 2 14 وه 2 
التي حَرَمَ الله إلا بالحق وَمَن قتِل مَظلومًا فقد جَعَلنا لِوَلِيهِ سلطانا فلا يسرف 
في القَثل إِنَهَ كَانَّ مَنْصُورً4”", فهذه الآيات تبين بوضوح الجزاء الذي سيناله 
خالد بن الوليد (لعنه الله)» لأنّه قد أرتكب المعصيتين» وكذلك فإنْ الحاكم 
الذي كه فيادة اليش مسؤول عن هذه الدماء وهذه المعاصى. 
أبو بكر البيهقتى (ت: /10ه). تحقيق: عبد المعطى أمين قلعجىء. ط١.‏ جامعة الدراسات 
الإسلامية (كراتثى - باكستان)» دار قتيبة (دمشق - بيروت»» دار الوعي (حلب - دمشق)» 
دار الوفاء (المنصورة - القاهرة), 5157١ه‏ - 1191١م:‏ 107/17. 

)١(‏ كان ممن شهد أيضا مع أبي قتادة عبد الله بن عمر» وكره خالد كلامههم| وأصر على قتله 
فقتله وزنى بزوجته. 

.45 - 97 سورة النساء/‎ )١( 

(") سورة الإسراء/ 717-177 


المبحث الثاني: حياته بعد الرسو ليل إلى عهد عثمان 00 


“- اعتزال أبي قتادة عن القتال تحت راية فيها خالد ابن الوليد (لعنه 
ال يدل هل غضيه وعدم رهادعل الباطل»فهذايية أن عخالةا كان قاسنا 
باغيّاء فقال أبو قتادة كلمة حق عند سلطان جائر» وهذا من المواقف الرائعة 
لأبي قتادة. 

5- ما قام به مالك بن نويرةظة:؛ من عدم المقاومة والقتال» بل ذهب 
طائعا؛فهو أمن منهم لأئََّْم مسلمونء ودم المسلم على المسلم حرام. 

مت ؤكريث الرؤاية ان ادا سبي اه هالكاب له قال له وو #ابمكة: 
مَا أَحَالُ صَاحِبَكُمْ إلا وَقَدْ كان يقول كذا وكذا قال: أو ما تَعُدَهُ لَك صَاحِبًا! 
3 قَدّمَهُ فَصَرَب عَنْقَة وَأَعْنَاقَ أَصْحَابِهء وهذا عين الظلم. لأنّه تأوّل هذا 
النّص دون بيان الحجة على مالك ول يفهم قصده في قوله صاحبكء فقتله على 
الشك في قوله» وما أعظم هذه المصيبة بأن يكون الحكم بيد من لا دين له ولا 
علم؛ فمن أين أتى خالد بهذه الحجة وهل هي دليل كافٍ على القتل؟؛ ومن 
ثم إن مالمًا قال له لو أن صاحبكم أي الذي أرسلكم لي»:وهذا ما تواضحه 
الرواية الثانية» فهو أنكر قوله هذاء وبعدها قال لو سمعني صاحبكم, أي 
أراد أبا بكر لا رسول اليكل أي: حتى وإن كنت قلته وسمعه صاحبك 
(أبو بكر) لما فعل لي شيئاء فكيف لرسول اللْهيَلة وهو مت أن يسمع ويحكم 
ويفكلء ب لقعي أن مالك كان نو امدداب وبر ناكل رامدلا كير 
لديه حتى بعثه على صدقات قومه”"'» وقول مالك صاحبكم يبين أنه رافض 


)١(‏ ينظر: الطبقات الكبرى: ”257 وينظر: مستخرج أب عوانة» أبو عوانة يعقوب بن 


إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني (ت: ١5‏ اه)» تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي» 
ط١هء‏ دار المعرفة - بيروت» 519 ١ه‏ -1198١م:‏ 4/ 750. 


65 الفصل الأول: حياته مع الرسول يتل وبعده إلى عهد عثرمان 


لحكم السقيفة حتى أنه لا يعترف بأبي بكر صاحب له وهذا هو سبب قتله 
لأنّه رفض حكم السقيفة فقتله خالد بن الوليد (لعنه الله) وهذا ما جعل أبا 
بكر يعفو عن خالد ولم يحاسبه بإقامة الحد عليه» بل أكرمه لأنّه دافع عن 
حكم أبي بكر وقتل مالكاً لمعارضته حكم السقيفة» لذا لم يكن قتالهم لمن ارتدٌ 
عن الدين بل كل من عارض وانتفض على حكم السقيفة» وهذا ما نجده في 
أتباعهم الذين لحقوهم فهم يقتلون كل من يعارضهم لا على أساس الدين» 
بل لأنّه خالفهم ني الرأي كما فعل أصحاب الجمل -طلحة والزبير وعائشة- 
ببعض أهل البصرة حين عارضوهم على قتال أمير المؤمنين26. 

1- إذا كان مالك بن نويرة مذنباً فم! ذنب من معه حتى يقتلوا جميعا بذنب 
غيرهم. وما ذنب النساء وباقي القوم حتى يفعل بهم كل هذا؟. والقرآن 
الكريم يقول: ملع ال بي ربا وهو وب كل يء ولا َب كل 
نفْس إلا ليها وَكَائَِرُ َوه وْرَ أُخرَى كم إل رَبَكُمْ مز 3 جِعْكم يتبتكم با 
كُّ يه َعِفُون4”"» فالآية صريحة بأن لا يحمل الذنب غير صاحبه. 

/ا- غضب عمر بن الخطاب من خالد بن الوليد (لعنه الله) على فعلته هذا 
يبين حجم الجريمة التي ارتكبهاء ووصفه بعدو الله وقال له لأرجمنك وقال 
لأبي بكر إن في سيف خالد رهقا فأقتله'”. فلم يفعل له شيئاء والأأعجب من 
هذا إن عمر بن الخطاب لم تولى الحكم لم يفعل لخالد شيئا بل حتى عزله من 
منصبه لم يكن بسبب هذه القضية بل لأسباب أخرى. وإِلّا لكان أقام عليه 


.١55 سورة الانعام/‎ )١( 
ينظر: تاريخ الإسلام ووّفيات المشاهير والأعلام: 7/ 275 وينظر: السيرة الحلبية:‎ )0( 
7 


الحد الشرعيء فما سبب هذا الااستخفاف بشرع الله وحدوده؟ ومن هو خالد 
بن الوليك (لغنة الله) حضى .لا يطبق عليه المل: 

- الحالة التي كان عليها خالد وعدم اهتمامه لما فعل يدل على اطمئنانه 
من الحاكم في عدم محاسبته. أي أنه أمن العقاب فساء الأدبء وليت هذاء فإنه 
أمن العقاب فارتكب المعصية ووقع بالفاحشة» وخرق حدود الله تعالى ونبيه 
الكريم يل واستهزأ بالشرع المقدسء وهذا كله بسبب تهاون الحاكم الفاسد 
وشوقه معه ققد حاف هن البشرء:وترك غخافة الله سحالة فإذا سيقولين 
يوم يقفون أمامه. والظاهر أنه فعل هذا ولم يخف من العقاب من قبل أبي بكر 
لأنَ بينهما ما هو أكبر من ذلك فإذا حاسبه أخل باتفاق كان بينهم» فقد كان 
خالد بن الوليد من الذين شاركوا في مؤامرة السقيفة ووقف مع أب بكر في 
كل شيء وهذا كان مقابل أن يحصل على قيادة الجبش في زمن أبي بكرء ومن 
ثم يذهب الحكم إلى عمر ويكون أبو عبيدة قائدا للجيش. 

4- قتل الأسرى”7"'» وهذه من شيمة خالد ؛ ١‏ 
هل| كترم مره سحت ل زم اللبى ننه روي انه (بَعَتّ ابييل حا 
نَ الْوَلِيِ (لعنه الله إل بَنِي جَِيمَة لناب قم سا 


-_ه 


بتواواة 2011 تكعلوا ينرلون! صَبَآناه صَبَآنَا وَجَعَلَ حَالِدٌ + بم أَسَرْ 


)١(‏ هذا ما يقوم به أتباع هؤلاء العصابة من قتل الأسير الذي نراه في واقعناء فقد استندوا 
في عملهم هذا إلى ما قام به أسيادهم أمثال المجرم خالد بن الوليد (لعنه الله)» فالدين الإسلامي 
من براء كما تبرأ الرسولَيَلَهَ من أفعال سادتهم آنذاك. 

(0) هذه رواية البخاريء وفي رواية بعثه داعيا لا مقاتلا فلم| انتهى اليهم خالد قال لهم ما 
اريك ا جا بس رح الراك ام 
ورفض بعض الصحابة قتل اسراهم وقدموا النبي َيه فدعا بذلك الدعاء. ينظر: تاريخ 


له الفصل الأول: حياته مع الرسول نا تا وبعده إلى عهد عثان 


قتا قَالَ: ل يمل أن خالد 
أن َل كُلَ رَجُلٍ من سيره َال ابن + عَمَرَ: فَقَلْتٌ: وَالله لا أقْْل أسيري» 


وَلَا يَقْْلُ رَجُلُ مِنْ أُضْحَابي أسِيرَة قَالَ: َقَدِمُوا عَلٍ لنبئ عل هَذَكَروا لَهُ 
: ص 6 50 00 

عي ليه نان الي :5 وَرَفَمَ يَدَيْه :الله إن أبْرَ إَِيْكَ يما صَنَعَ حَالِدا 

مَرَّئَيْنِ)”"2» وكان ممن عارض قتل الأسرى أبو قتادة فقد روي عنه (3 نَ في 
الْمَوْم قَالَ: لا نَادى حََالِدٌ في السَحَرِ «مَنْ كَانَ مَعَهُ سر فَلَيْدَاقهِ) أ 
أييري وَقُلْت كَالِد: انق الله فَإِنْك مَيْتْ! وَإِنَ مَؤْلَاءِ قوم التي تال 
يا أَا فاده إِنَُ ا عِلْمَ لَك بِيَؤْلَاءِقَالَ أبو كاد قَِنا يكلّمني حََالِدٌ عَلَ مَا 
في نَفْسِهِ مِنْ الثّرة عَلَيْهِمُ)”".وهذا التعصب والفكر الجاهليٍ كلف الإسلام 
الكثير من الفتن والدماء واغتصاب الحقوق ومهّدلماء وفي هذه الحادثة يظهر 
لنا أبو قتادة الآأنصاري في موقف مخالف لخالد ب فن الوليك وافضن له حة: 
أنه قال له اتق الله يا خالد وذكره بالموت وهذه دلالة على قبح فعل خالد 
وتثوا بارا 0 يتنا وأخلاق رسول اللْهعَيلهَ ومبادئ الدين 
صنعه هذا للجرم الي بن الوليد لعن اله)» فهو يحاول بكل ما لدي أن 
لأجل ذلك» والدليل أفعاله هذه؛ لأنَّ يسرل الله لد كان يعفو عن ن الأسير 


الخميس: 97//7. 

)١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل: /٠١‏ 45 4» صحيح البخاري: 0/ »١1٠١‏ السئن الكبرى: 
ه/ ١‏ . 

(5؟) مغازي الواقدي: ”/ .8/1١‏ 


المبحث الثاني: حياته بعد الرسوليلة إلى عهد عثمان 04 


اساسا ع الا لد ال ري لد مما 
2 80 . ا 01 مر 
اذ يَكُونٌ لَه أشرى عَنَّى يُنْخِنَ في الأض تريدونَ عَرَض الدنيًا 
وَاللهيُرِيدُ الْآخِرَةَوَاللهُ عَزِيرٌ حَكِيجٌ 74" فالآية صريحة في العفو عن الأسرى. 
وكان عمر بن الخطاب من الذين يؤيدون قتل الأسارى ففي كثير من المواقف 
كان يقول نضرب أعناقهم فقد تُقل عنه أنه قال ها في أسارى معركة بدر عندما 
أحمة رام هم النبي الكريمية7". 
الله على المجرم خالد بن الوليد (لعنه الله) وبراءة مالك بن نويرة وي ما قام به 
المح للا ل ا لزن اا ا 
ابلدين» وضيها نه ولرسوه؟نهذ يدل حل ساد واف تادايق 
قول أبي بكر على خخالد تأوّل أو اجتهد فأخطأء فأيّ تأوّلٍ واجتهاد هذا الذي 
يتكلم عنه هذا الحاكم الفاسد, أفي كتاب الله هذا أم في سنة نبيه يله وهل في 
قتل المسلم البريء تأوّل؟ أو في التمثيل بالقتلى؟ أو في الزنى الحصنة؟ أرق 
قدل الأسارئ الذي تي عنه هن قبل رشؤل اللْهمَيلَةَ سابقًا؟ أو ماذا؟ 

)١(‏ سورة الأنفال//1”. 

(0) ينظر: مسند أحمد بن حنبل: 2١17/8/57‏ وينظر: مسند عمر بن الخطابء أبو يوسف 
يعقوب بن شيبة بن الصَّلْت بن عصُفور السدومي بالولاء البصري (ت: آه) تحقيق: 
كمال يوسف الحوتء. ط١»ء‏ مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 05٠5١ه:‏ /ا0. وينظر: حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياءء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهاني (ت: ١57ه).‏ دار السعادة - مصرء 1795١ه‏ - 191/5م, وعنها دار الكتاب 


العربي - بيروت» ودار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروتء و دار الكتب العلمية - 
يروت 16 له /١‏ 4 


6 الفصل الأول: حياته مع الرسول نت وبعده إلى عهد عثمان 


إِنَّ فساد الحاكم وضعفه وتهاونه في إقامة حدود الله جعل الناس يأمنون 
العقاب ما أدى إلى انحدار المجتمع الإسلامي إلى أقصى درجات الانحدار» 
حتى أصبح الناس لا يطيقون الحق» لذا كان من الطبيعي أن يبتعد أكثر 
الناس عن إمامهم الحق أمير المؤمنين822 ويقفوا مع أعدائه؛ لأمَّم قد اعادوا 
للناس الحياة الجاهلية التي لا رادع فيها سوى ما تعارف عليه الناس» فعمّ 
الفساد في المجتمع الإسلاميء ثم توالت أحقاب الحكام الفاسدين؛ ليظهر لنا 
حجم المؤامرة التي حاكها هؤلاء على الدين الإسلامي لوأده في مهده. إلا أن 
الله سبحانه أبى إِلَا أن يتم نوره بأهل بيت رسول اللهيَيلَ فكانوا حملة الدين 
والمدافعين عنه في وجه هؤلاء. حتى أحبطوا مؤامرتهم باذلين لأجل الدين 
كل غالٍ ونفيس» حتى سالت دماؤهم الزكية دفاعا عن دين الله وإصلاحًا لما 
أفسدته مؤامرة السقيفة وعصابتها الباغية» الجاحدة للحق» فكان ماكان مخ 
فتن وظلم وقتل بسبب ما بثته تلك العصابة من سموم وتزوير للحقائق من 
أجل حب الدنيا الفانية التي خسروها مع الآخرة» وبقي لهم الخزي في الدنيا 
والآخرة» فكيف سيواجهون الله سبحانه ورسولهتيلةَ بكل هذه الأعمال 


وهذه الفتن والدماء. ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


ثالثا: اعتزال أبي قتادة القتال مع الحاكم الفاسد 

كان لواقعة مالاكين ثؤيرة وقله بذ الطريقة - ما تالف كل اغيلاق 
وينافيها - أثره الواضح في نفس الصحابي الجليل أبي قتادة الأنصاريء فقد 
تغب موقفه من كل شيء تغييرا كبيراء من الخلافة ومن يتولاهاء فلم تذكر 
الروايات أنه وقف مع أحد من الحكام الذين تلوا أبا بكر كعمر بن الخطاب 


المبحث الثاني: حياته بعد الرسوليلة إلى عهد عثمان 3١‏ 


وعثان بن عفان بل كان منعزلا عنهم ى) اعتزل أبا بكر إلى أن جاء أمير 
المؤمنين2 لتولي أمر الخلافة نراه قد ظهر ووقف مع الإمام! وانيارقه 
وشارك معه في كل معاركه | سنبين ذلك لاحقاء وهذا ما لاشكٌ فيه ل 
يأتِ من فراغ أو عدم علم؛ فقد أدرك أبو قتادة المؤامرة التي حاكتها عصابة 
السقيفة وأهدافهم المشوّومة» ناث لز نك شعاراتهم من حبّهم لرسول 
لهمي وهم أوَّل القوم خيانة له» فوثله لا يسكت عن الحق ولا يتهاون في 
الدفاع عنه فقد نقلت الروايات أن أبا بكر قد كذّبه ولم يأخذ بشهادته, وإنَّ) 
فالحاكم الفاسد لم يفرق بين المؤمن والفاسق الذي جهر بفسقه. وليس هذا 
فحسب» بل كذّب المؤمن وهو الصحابي البدوي: وصدق الفاسق» وبدل أن 
يقيم الحد على الفاسق عفى عنه وتركه في منصبه لقيادة جر جيش المسلمين!» لم 
كن لل إى قتادة ين سيل يبع هكد عسانة] لا أ يختز ف سحن بر 211 
رجع إلى أهله فيقف معه. ولم تذكر الروايات أن أبا قتادة وقف مع أحد من 
هؤلاء الحكام أو قاتل معه طول فترة حكمهم. وذكرته رواية واحدة في زمن 
عثمان عندما كان محاصراء أي قبل مقتله بقليل» دخل عليه أبو قتادة وشخص 
آخر طلبا منه الإذن بالحج"» وهذا يشير إلى أنه م يقاتل إلى جانبه» فهو يريد 

)١(‏ ينظر: تاريخ المدينة لابن شبة» عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريطة النميري 
البصريء أبو زيد (ت: 777ه)» تحقيق: فهيم محمد شلتوت, طبعه: السيد حبيب محمود أحمد 
- جدة» 949١1ه:‏ 15117/5» وينظر: الرياض النضرة في مناقب العشرة» أبو العباسء» أحمد 
بن عبد الله بن حمد» محب الدين الطبري رت: 5ه )ل طق دار الكتب العلمية: ””/ 2119 
وينظر: فتنة مقتل عثمان بن عفان ذَيقة محمد بن عبد الله بن عبد القادر غبان الصبحيء 
طأ,» عادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» 
4ه" ١٠٠5م:١/045.‏ 
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أنْ يحجّ وعثهان محاصرٌ في داره» حتى أنَّهِ لى يعرض عليه أن يدافعَ عنه. لذا 
يتبين أنّهِ م يكن مؤيدا له ولا ناصراء لم يقم بأيٌّ فعل رغم ما رآه» فلو أنَّه كان 
يعترف بخلافته لدافع عنه ووقف إلى جانبه» فالآولى أن يدافع عن الخليفة 
بدل الحجٌء إذفأبو قتادة لم يكن من أتباعه او حتى راضيا به خليفة» وكذا كان 
موقفه من عمر بن الخطاب فلم تذكر الروايات له موقفا معه أو أنّه قاتل إلى 
جانبه» وهذا يدل على عدم اعترافه بخلافتهم. 


5 م 
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اي وي 
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الفصل الثاني 


لم تكن حياته مع أمير المؤمنين22 ك| كانت مع الحكام الثلاثة السابقين» 
بل على النقيض منهمء إذ كان مع أمير المؤمنين2: مثل ما كان مع رسول 
الله ييل فتراه مقاتلا بين يديه لم يتتخلف عن أي معركة مع أمير المؤمنين كل 
فهو من ثقات أمير المؤمنين 52 وولاته. وقادة جيشه. وهو من الصحابة التي 
ولاها أمير المؤمنين:2 بعض الأمصار”". 

بعد أن بويع أمير المؤمنين 2ه بالخلافة التي هي حقه المغتصب. لأنَّه لا 
اع ال بيذ في صوص عليه من تل الفي الكدرم اله لكن ملم البيدة 
لقطع حجة القوم المخالفين» إذ لما قتل عثمان بن عفان اجتمع الناس على 
أمير المؤمنين تك لبايعوه لكنه لم يأبه لأمرهاء فقد ذكرت الروايات: : عَنٍ ابْنٍ 
القدية قال ا فيل عن ججاء النَاسُ كُلهُمْ إل عي 2 2ه ميرَعُونَ َضْحَابُ 
و ولك كُلهُمْ يقول: مي الؤْمِنِينَ عن 22 حَنَى دَحَلُوا عَلَيِْ دَارَهُ 
َقَانُوا: نبَايعُْكَ الك أ ببَاء قَقَالَ عل ك: «لَيْسَ ذَاكَ إليَكُم 


)١(‏ ينظر: منهج أمير المؤمنين82 في معالحة الفساد المالي» أ. د. حسين علي الشرهاني 
(بحث)» جامعة ذي قار كلية التربية للعلوم الإنسانية» مجلة المبين» العدد الأولء السنة الأولى» 
/431 1ه -1١01١5م:‏ ١ق‏ 


535 أبو قتادة الانصاري 


وذ ِل أل بذرء كن رضي بهل بذ كو حَلة» قل يق أعد إلا 
0 ما تَرَى أَحَدًا أَحَقَّ با مِنْكَء فَمُدَ يَدَكَ نُبَايعْكَء قَقَالَ: 


3 مي 


طلكا وال حي يوطت لكو لكل ور م 
ىؤل توح ل اأشجد فضي مَصَعِدَ المي فَكَانَ أَوّلَ مَنْ صَعِدَإلَيْد 
عه 0 وَبَايَعَهُ الار لل ويظهر أن ن الإمام كه بويع بالإجماع, وبعد 
هذا بدأ بتنصيب ولاته على الأمصار» فقد عهد إلى أبي قتادة الأنصاري ولاية 
مكةء فكان أوّل وال لأمير المؤمنين ©1 يم على مكة'". وولاية مكة لها مكانة 
خاصة؛ لأمّها ترتبط ارتباطًا روحيًا ودينًا بنفوس المسلمين» ففيها بيت الله 
الذي جعله للناس قبلة» وإليها يحجٌ الناس من كلل حدب وصوبء فهي 
مركز دينيُواقتصاديٌّ وسيامييٌ» فلا يمكن التفريط فيه أو التهاون في أمر 
ولايتهاء ولا تناط هكذا مهمة كبيرة إلا لشخص أمين ثقة شجاع قادر على 
أدائها بصورة تامة» فكان اختيار أمير المؤمنينة لأبي قتادة الأنصاري 
لإدارة شؤونماء فيتضح لنا من هذا منزلة هذا الصحابي الجليل لدى أمين 
المؤمنين 2 ومدى قربه منه» هذا قبل أن ينقل أمير المؤمنين 222 مقر الخلافة 


د 


(1) ينظرة عل من اتساب الأقراق» اد بن ع بن جاتر بخ ذاز التلاذري» لك 
9ه ). تحقيق: سهيل زكار ورياض الزركلى» ط١.ء‏ دار الفكر - بيروت» 1511ه - 
5م 6/ 2.55١6‏ وينظر: الثقات» ابن عا 5 وينظر: أسد الغابة في معرفة 
الصحابة: 5/ .١٠١7‏ 

(1) تاريخ دمشق: 215١/51‏ وينظر: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» محمد بن أحمد بن 
على» تقى الدينء أبو الطيب المكى الحسنى الفاسى (ت: 77/ه)؛ ط١ء‏ دار الكتب العلمية» 
ىك امار لوك رينظره الأساس فق النضة وققيينا- السرة اللبويةة تيد 
حوى (ت: ١5094‏ ه)ء ط” دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» 5415١ه‏ - 
6م 857/5 1. 


الفصل الثاني: حياته مع أمير المؤمنين :2 عط 


إلى الكوفة» فللا نقلها إلى الكوفة ونَّ عليها قثم”" بن العباس”". وأخذ معه 
أبا قتادة الأنصاري إلى الكوفة. واشتمل هذا الفصل على مبحثين الأول: 
لدور أبي قتادة الأنصاري في معارك أمير المؤمنين:22. والثاني: لمواقفه من 
عائشة ومعاوية عندما التقى مبها. 


)١(‏ قثم بْنُ الْعبّاسِ. بْنِ عَبْدِ الِب بْنِ هَاشِم بن عبد مناف. وأمه أم الفضل وهي لبابة 
الكبرى بنْت الحارث الحلالية. وكان قثم يشبه برسول اليلد ينظر: الطبقات الكبرى: 
ا 735 

(5) ينظر: الكامل في التاريخ: ”/ 085. 


المبحث الأول: دوره في معارك أمير المؤمنين :2 59 


المبحث الأول 
دوره 4 معارك أمير المؤمنين 2 


أولا: في معركة الجمل وموقفه فيها 

ل ا 
المؤمنين 22 وخوفا من إحقاق الحقٌ على يده 9 بهوى الدنيا. 

ولا بد من بيان أسباب هذه المعركة ومناقشتهاء وبيان موقف أمير 
المؤمنين :كل وأصحابه منهاء وما ذكرته المصادر» ذاكرين حكم الخروج على 
الإمام في الشريعة» التي كان يتبعها الخارجون. وماذا فعل من كان قبل أمير 
المؤمنين كه بأمثالهم. 

فقد ذكرت الروايات أن النبي ييه قد ذكر أحداثا تقع قبل هذه المعركة 
ا ل ا ا 
روي عَن ابن عباس 9©. قَالٌ: قَالَ رَسُو ل الله ية: انكو صَاحَة الكل 


7 الفصل الثاني: حياته مع أمير المؤمنين ١2‏ 
لضب 7 تنكل عونا كنل كيرة تنغو بندما كاقت)0": والتقديرة بحدما 
كادت ألا تنجو. فهذا الحديث يدل على تحذيرهن من هذه الواقعة وأنها 
ستكون في ضلال» وعليها ألا تذهبء لكن كان منها ما هو عكس ذلكء إذ 
ذهبت على جملها الآديب» ونبحتها كلاب الحوأبء لكنها لم تنته مما عمدت 
إليه» فقتل بسببها مقتلة عظيمة حتى كادت أن تبلك. لكن أمير المؤمنين بكلا 
ردّها إلى بيتها بأخلاق المقاتل المسلم المؤمن المحبٌ لرسول اللهيَيلهه وقد 
أوصاه رسول اللَهيَيلِةَ بباء فقد روي أن رسول اللْهيَيله قال لعل :كِ: «سيكون 
بينك وبين عائشة أمر» قال: «أنا يا رسول الله؟!» قال: (نعم). قال: «أنا؟!» 
قال: ١نعم».‏ قال: «فأنا أشقاهم يا رسول الله؟!) قال: «لا». ولكن إذا كان 
ذلك فارددها إلى مأمنها”". وقد فعل با أوصاه وكيف لا يكون ذلك من خير 
الخلق بعد نبي َي وكلاهما بعضه من بعضء ول يكن التحذير هذا حصورا 
بعائشة فقد حذر رسول اللي الزبي ذلك أَنَ وَسُولَ اليل يها (علي 


هو 


والزبير) في سَقِيمَةِ بي سَاعِدَةَ فَقَالَ: «انحبه يا 0 فَقَالَّ: وَمَا يَمْنَعَنِي) 


قَقَالَ النََ مَل «مَكَيْف أَنْتَ إِذَا ثَائَلتَهُ وَآَنْتَ ظَالكلَه؟)2, ويدل على أن الله 

(1) زكر آهل الخديتك كتيل الفديك: داكن ماحد الخمل الأذب: يتشا كلاب 
الحؤأب». ينظر: مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد 
الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكى المعروف بالبزار (ت: 747ه)» تحقيق: محفوظ الرحمن 
زين الل وغادل بن سعد وصبري عبد الخالق الشافعي»:ط 1 مكتبة العلوم واللتكم - المدينة 
المنورة» 9١٠7م: /١١‏ ”الاء وينظر: شرح مشكل الآثار: /١5‏ 7579. 

(؟) الكتاب المصنف ابن أبي شيبة: 2078/7 ومسند البزار المنشور باسم البحر الزخار: 
١‏ *"لاء وينظر: شرح مشكل الآثار: 5 /١‏ 776. 

(9) ينظر: مسند أحمد بن حنبل: 5 5/ 2175 وينظر: الغدير: / .١96‏ 

(5) ينظر: جامع معمر بن راشد: >0١‏ وينظر: الكتاب المصنف ابن ابي شيبة: 
/ 045. وينظر: المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد 


المبحث الأول : دوره في معارك أمير المؤمنين :2 الا 


سبحانه أوحى للنبي يله ببذه الحوادث التي تجري على أمير المؤمنين 22 وقد 
حذرهم من الوقوف ضده فهو مع الحق حيثم| دار. 

أما أحداث المعركة فكانت بعد أن بايع الناس أمير المؤمنين 22 وبايعه 
طلحة والزبير طمعا بنيل إمارة منه» ولكنه لم يوليهم أيّ منصب. بعدها طلبا 
نه أة يسمش بالعمركه ول يكن تفردهيا امرك ذكزهى انام كف 
فأذن لما فانطلقا إلى مكة التي كانت فيها عائشة تحرض الناس على أمير 
المؤمنين 82 بدعوى المطالبة بدم عثمان» ولا أدري ما العلاقة التي تربطها 
بعثمان حتى تكون هي ولي دمه!ء فالتحق بها طلحة والزبير اللذان نكثا بيعة 
أمير المؤمنين252 وانضه إلى المطالبين بدم عثمان وكأئّهم ولي الدم!» ولم يكن 
دم عثمان إِلّا ذريعة لهم بالخروج على طاعة أمير المؤمنين5؛ لأنهم أصبحوا 
مجردين عا كانوا عليه من السلطة والأموال التي تدفع لهم من الذين تولوا 
الحكم قبل أمير المؤمنين52. ولهذا فهم من قتل عثان؛ آمهم اختلفوا معهى 
فها هي عائشة تحرض على قتل عثمان عندما طالبته يارث رسول الله يل لكنه 
رفض طلبهاء فقالت أقتلوا نعثلاً فقد كفر وهذا ما تبينه الروايةالتي تقول: 
اند نتهت عائشة إلى سرف راجعة في طريقها إلى مكة لقيها عبد بن أم كلاب 
-وهو عبد بن أبي سلمة ينسب إلى أمه- فقالت له: مهيم؟ -أي: ما عندك 
من خبر- قال: قتلوا عثمان فمكثوا ثانيا قالت: ثم صنعوا ماذا؟ قال: أخذها 
أهل المدينة بالاجتماع فجازت بهم الآمور إلى خير مجاز اجتمعوا على علي بن 


بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبيالطهاني النيسابوري المعروف بابن البيع (ت: 85٠4ه)ء‏ 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ط١»‏ دار الكتب العلمية - بيروت» ١١5١ه-‏ م 
ا" 


73 الفصل الثاني: حياته مع أمير المؤمنين كد 


أبي طالب فقالت: والله ليت أن هذه انطبقت على هذه" أن تم الآأمر 
لصاحبك! ردوني ردوني فانصرفت إلى مكة وهي تقول: قتِل والله عثمان 
مظلومًا والله لأطلبنَ بدمه فقال لما ابن أم كلاب: ولم؟ فوالله إِنْ أوَّل من أمال 
حرفه لأنتِ ولقد كنت تقولين: اقتلوا نعثلا فقد كفر قالت: إغهم استتابوه 
ثم قتلوه وقد قلت وقالوا: وقولي الأخير خير من قولي الآوّل فقال لما ابن أم 
كلاب: 


فددك. البواة. رونك الخ 
وأنت أمرت بقتل الإمام 
فهبنا أطعناك في قتله 
ولم يسقط السيف من فوقنا 
وقد بايع الناس ذا تدرإيزيل 


ويلبس للحرب أثوابها وما 


ومنك الرياح ومنك المطر 
وقلع لناانوة قيقر 
ولم تنكسف شمسنا والقمر 
الشباويقيمالصعر 
من وفى مثل من قد غدر 


فانصرفت إلى مكة فنزلت على باب المسجد فقصدت الحجر فسترت 
واجتمع إليها الناس فقالت: يا أيها الناس إِنَّ عثمان قُتل مظلوما والله 
لأطلبنَ بدمه”". وهكذالم يكن خروجها للإصلاح؛ ولكنّها علمت بأنْ أمير 


)١(‏ قصدت بذلك لو أن السماء أطبقت على الأرض مول ما حدث من أمرء وهو تنصيب 
أمير المؤمنين يِلكَلةٍ خليفة» وهذا يدل على كرهها وبغضها له. فقد ساءها خبر وصوله للخلافة 
لأنه لن يعطيها ما تريدء أو ما أرادته من عثمان ورفضه فحرَّضت على قتله. لذا كانت تحرّض 
على كل من يعارضها ولا يحقق لها ما تريد مستغلة بذلك مكانتها بين الناس على أُنَّا زوج 

(؟) ينظر: الفتنة ووقعة الجمل» سيف بن عمر الأسدي التَّميمي (ت: ١٠٠ه)»‏ تحقيق: 
أحمد راتب عرموشء ط"ء دار النفائس» 517١ه/‏ 1997م: 110 »1١5-‏ وينظر: تأريخ 
الطبري: 5/ 50/8 -5594» وينظر: الكامل في التاريخ: ءلاة. 


المبحث الأول : دوره في معارك أمير المؤمنين :2 07 


المؤمنين 822 أصبح هو الخليفة» لذا ثارت ضدَّه بغضًا به وحسدّاء ولأنّه لن 
يتعامل معها ى) كان يعامل الذين سبقوه, الذين كانوا يغدقون عليها الأموال 
وغيرها. 

رودلل فاذه إليه ل الاح مى سيت يمل عزن لاند دم 
عنها ما كان يعطى اء أمّبا عندما قال لها هذا الشخص قتّل عثان لم تقل 
كلمة واحدة حتى لم تسترجع أو تترحم عليه» فهذا يبين أنها راضية بمقتله 
فسألت وما حصل بعد أي من تولى الحكم, وقيل:إنََّا قالت:أرى الناس 
يبايعون طلحة”"» وهذا يشير إلى أنيًا جزء من عملية قتل عثمان والسيطرة 
على الحكم من قبل شخص يدين بالولاء لهاء فلا علمت بأنْ الأمور غدث 
لأمير المؤمنين2 هنا قالت:والله ليت أن هذه انطبقت على هذه أن تم الأمر 
لصاحبك - أي لعلي ©: - لأنها تعلم أن علي لن يعطيها أيّ شيءٍ أكثر 
من حقهاء فعدالته عدالة رسول اللهيية» وهو الذي رفض أن يكونَ حكمه 
على طريقة شين فى قضية السعة الذين وضعو عجره لأن الشيخين كانا 
يعملان خلاف القرآن الكريم والسنة ويعطون المال والهبات» فلا قبل عثمان 
يقة الشيخين سلموا الآمر له؛ لأنه سيعطيهم ما كان الشيخان يعطيانه 
لهم فعندما منعه عنهم قتلوه» و بهذا انتهى ما تريده وما كانت تخطط له بتولي 
علي بيك الأمرء وهذا الخال الذي كان عليه طلحة والزبير فقد كان يريدان أن 
يكون لما أمرة على بعض الآمصارء فلما لم يحصلا على إمارة ذهبا إلى مكة”", 
)١(‏ ينظر: تاريخ مختصر الدولء» غريغوريوس (واسمه في الولادة يوحنا) ابن أهرون 
(أو هارون) بن توما الملطي» » أبو الفرج المعروف بابن العبري (ت: 85ه). تحقيق: أنطون 


صا حاني اليسوعيء ط ”, دار الشرق» بيروت» 5ام: .٠١66‏ 
(5) ينظر: تاريخ مختصر الدول: .٠١6‏ 


”> الفصل الثاني: حياته مع أمير المؤمنين ١2‏ 


تله؛ فيقول فيهم أمير لمؤمين هت حرجو رون خُزة وَصُولٍ اله 
ك] جر الأمة عد شِرَاهَه موجن بها ِل اضرق 6 سَاعثما في وديا 
ًا خييس رَسُولٍ الل ها وََِِتَا في جَيْش ا م؛ مِنْهُمْ رَجُلَّ إِلأَوَقَد 

عْطَان الطعَةه وَسَمَحَ لي ابيع طَائِعاً غَبْرَ مُكْرَه قدمُوا على عَايلٍ با 


ران يت حال مدن بهم ين أفلهاء تتلا مايق صَبْراء وَطَابِعَة 


وهذا النص يظهر ما قام به هؤلاء الناكثون بالبيعة حتى أخذوا يجرون 
حرم رسول اللْهيَيلٌ وتركوا نساءهم معززة مكرمة في بيوتمن» وكل من معهم 
قد بايعَ أمير المؤمنين52 طوعًا دون إكراه» ثم توجهوا إلى البصرة فلقيهم 
أهلها فقاتلوهم» ومن ثم اتفقوا مع عثمان بن حنيف على إنهاء القتال وأن 
يبقى هو الوالي على البصرة والمتصرف في بيت المال» ثم نكثوا به وسيطروا 
عليها وعزلوه وسجنوه وعذبوه حتى نتفوا شعر رأسه ولحيته» ونهبوا بيت 
المال» وقتلوا ما قتلو"» وبعد كل هذا يأتي من يقول إنهم ذهبوا للإصلاح 
لور مي 

نا ساروا إلى البصرة بلع لح َال د مَنِْلَ عَلٌّ 8 بذِي قَارٍ الْصَرَفُوا 


2 ع 


ل الم فالدوا 01 لُك فسَيكت عَاِيْشَةَ نبَاحَ الكلاب. فَقَالَتْ: 


0 


2 
أ 


)١(‏ نبج البلاغة» المختار من كلام امير المؤمنينئ!َة لجامعه الشريف الرضي (ت: 
7ه)») مع ضبط الأديب الأريب: علي بن محمد ابن السكون (ت: ٠٠1ه‏ تقريبا)» تحقيق: 
الشيخ قيس ببجت العطار» شعبة إحياء التراث والتحقيق» العتبة العلوية المقدسة» ط١ء‏ 
العراق - النجف الأشرف» 53737 1ه: 481" -3/207. 

() ينظر: تاريخ الطبري: 574/5 -514. 


المبحث الأول: دوره في معارك أمير المؤمنين :2 32736 


4 


مَاءٍ هَدَا؟ قَقَانُوا: الحَؤْأبُء قَقَالَتْ: إِنَا 
مد رون الك لماو ات ليت شعر ى أنتق ينها كاده 
الْحَْآبٍ! قََرَادَتِ الرّجُوع: تاها" َب لبن الي َعم أ 0 كَزّبَ 
نبز 64 الخرات 1 شن تقت» تفرخر ١‏ لد وعايهَا عتان 
بن حُنَيْفِء قَقَالَ هُمْ عَنّانَ: ما تَقِمْتُمْ عل صَاحِبكة؟ 
قَقَالُوا: لزه ليها وا" وقد صم مَا صَنَم قَالَ قإنَ لجل أمَرَنيٍ 

افكت الرنان ةا قات لك عل أذ أل باس حل اوقترا 
عل َكب ليت لاز م من حَتَى وتوا حلي فاو بالرَابُوقة عند مَِينَة 
الرَزْقِه مَظَهرُواء وَأَحَذُوا عْنَانَ َارَادُوا قنك َم حَشُوا عَضَبَ الأَنصَارء 
َنَانُوهُ في شَعْرِهِ وَجَسَدِو قَقَامَ طَلْحَةٌ وَالرْيَْدُ حَطِيبيْنِ ققَالا: يا أَهْلَ الْبَصْرَق 
ساس وي ل ا 
الْخُلَاءَ حَتَى توه قَقَالَ النّاسٌ لِطَلْحَةٌ: يا با محم د كَانتْ كبك اين 


210 


عَبر هَذَّاء قَقَالَ الَْك: فَهَلُ جَاءَكُمْ مني كِتَابٌ في شَأَنه؟ ثم ذَكَرَ َل عُنانَ 


ا 


َّ َيِه اعون إن لهيه» قل 


3 


)١(‏ وأول من شهد طلحة والزبير أنه ليس هذا ماء الحوأب» وخحمسون رجلا إليهماء وكانت 
أول شهادة زور دارت في الإسلام. ينظر: العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة 
بعد وفاة النبي يلب القاضى محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيل المالكي (ت: 
84ه)ء قدم له وغلق غليه: عب الدي الخطيب» ط١ء‏ وزارة الشؤوة الأمسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» 519١ه: »١5/8‏ وينظر: الروض المعطار في 
خبر الأقطارء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميرى (ت: ٠٠4ه».,‏ تحقيق: 
إحسان عباس» ط 7 مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» ١٠198م:7١5.‏ 

(؟) وهنا تتضح مآربهم وهو طمعهم بالحكم؛ فهم يرون أنهم أولى من أمير المؤمنين :كلا 
بالخلافة» لذا فخروجهم لم يكن لغير ذلكء فلأنهم لم ينالوا أي منصب أو فضل في هذه الخلافة 
كا كان فيمن سبقه خرجوا عليه. 


72 امد اد تدايوان متتل كد 


-ه 


وَمَا أَنَى إِلَيْه وَأَظْهَرَ عيب هكد فَقَامَ إِلَيْهرَجْل من عَبْدِ الَيْسِ َقَالَ: 
ل ل ا 
وَمَا لَك وَلِلَكَلامِ! َقَالَ الْعَبْدِيٌّ: يا مَعْشَرَ الممَاجِرِينَ» أَنتّمْ أول من 
اعاب رسول الله يل فَكَانَ لَكُمْ بذَّلِكَ تفل ثم دَحَل الحا ل الإسلام 
كا محل وول عق لقم زجلا يكم الا تأرقو 
في كَيْءِ مِنْ ذَلِكَ فَرَضِيئا وَاتبََْاكُمْ» ... ثم مَاتَ وَاسْتَخْلَف عَلَبْكُمْ رجلا 
يكن َم تُمَاورُون في ذَلِكَ» فَرضِيناوََلمْنا؛ :هَل نوي جحل الأمرٌ إل ست 
َمَرء احاتم عا وبَاَحْنمُوهعَنْ َي مَشُورَةٍ نام كرتم من وَلِكَ لجل 
شك تتتاتموة هعَنْ غَث مَُورَة نه ثُم َنم عَيا هع عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ هنا 
لَذِي تَقِمُمْ لَه ََا؟ هل اسْتَئربمَيْءه أو َمل بر الحقٌ؟ أو عَجِلَ 
عون 2ك خا وإِلا قا هَذَا! فَهَمُوا بِمَيْلٍ ذَلِكَ الرّجْلِء 


د 


شيا تدك وله 
ل را ل ال ب 
سَبْعِينَ رجلا(" وهذا الرجل كان يريد م: منهم أن يعطوه دليلا على قتال أمير 
المؤمنين22 فهو لم يفعل كا فعل الذين سبقوه» فقد استآثروا بالفيء وعملوا 
بغير الحق» أو أنيعطوا حجة واضحة ليقف الناس معكم فأنتم بايعتموه. ثم 
أنظر ماذا فعلوا بهذا الرجل ومن كان معه؟ وبعدهذايأتي من يقول تم جاؤوا 
حتى وإن كان في الرأي» فكان قتل هذا الرجل القيسى وغيره من أتباع أمير 
المؤمنين 82 مسوغا آخر لقتال هذه الفئة كباتك حا لزاني اريس م 
١قوَالَه‏ َو ل يُصِيبُوا و مِنَ الْسلِمِينَ إِلأَرَجُلاَ وَاحِدا مُحْتَودِينَ لقَدْل له » بل جرم 


.817١- 559/5 ينظر: تاريخ الطبري:‎ )١( 


المبحث الأول: دوره في معارك أمير المؤمنين :2 /ا/0ا 


جَرَُ خَلَّ لي قَثْلُ ذلِكَ اجُيْ كُلَّه 0 
ِلِسَان ولا يَد. دَمْ ما َم قد ُو مِنَ امسْلِوِينَ مدْلَ الْعَِة التي د 
عَلَيْهِهْ)”» إضافة الى نكثهم بيعة إمامهم وخرجوهم عليه 5 0 
الإمام في جميع المذاهب كافر يقاتل”"» وأمير المؤمنين :2ك إمام بالإجماع» ومن 
ثم من هم قتلة عثمان الذين يطالبون بهم» فلم يذكروا منهم أحدا أو يشهدوا 
عليه حتى يُقتصّ منه. فهم أرادوا بقتلة عثمان كل من خرج عليه» وهذا هو 
الاصلاح الذي يزعمونء ومن ثم إِنْ عائشة اتهمت أمير المؤمنين ©« بقتل 
عثوان”" فهل كانت تريد القصاص منه؟» فجاء أمير المؤمنين 32 إلى البصرة 
على جيش من أنصاره ومحبيه جلّهم من الصحابة والصا حين» ومنهم عمار بن 
ياسر ومالك الأشتر وأبو قتادة الأنصاري وغيرهم. 


١‏ موقف أبي قتادة في معركة الجمل: 
فال 7 قَتَادَةٌ لأمير المؤمنين 2كل: يا دك المؤْمِنينَ إن دفول الله لد 
لَدّق عا نقتت ركذ عمدت زماناكه وكذ بحان غريلة عع كو لخو اقم 


.7/5 نبج البلاغة» تحقيق: الشيخ قيس ببجت العطار:‎ )١( 

() على اختلاف المذاهب الا ان الخارج على الإمام هو كافر فاسق مرتد كما كان يطلق 
على من خرج على من سبق أمير المؤمنين:52 بالرغم من وجود الخلاف حول الخلافة الا 
أن المعاندين عندما يصل الأآمر على من خرج على أمير المؤمنينكة يقول أنهم مسلمون 
اجتهدوا وكان اجتهادهم خطأ!ء وأي اجتهاد هذا الذي قتل فيه آلاف المسلمين؟ ولم هذا 
الكيل بمكيالين؟ أما عندنا فالإمام علي بالكلا هو الخليفة بعد رسول الْهيَيظةٌ وكل من خرج 
عليه فهو مرتد انقلب على عقبيه. 

(9) ينظر: جمل من أنساب الأشراف: 0/ 0/85. 

(:) وهذا يكذب الرواية التى تقول بأن عمر أرسله إلى ملك فارس فقتله» أو أن يكون 
غيره» لأن أبا قتادة اعتزل القتال بسبب الحادثة التي جرت له مع خالد بن الوليد (لعنه الله) ول 


7 الفصل الثاني: حياته مع أمير المؤمنين كد 


اذا 


4. 


الظَّلينَ الذين ل يألوا الأمَهَ غِّاء مَِنْ أحيَبْتَ أن تَعَدُمَنِي» فَقَدَّمْنِي"» وهذا 
الكلام يدل على أمرين؛ أوهما: صدق إيمان هذا الصحابي ومدى حبه لأمير 
المؤمنين922» فهو أشبه بموقف المقداد”" مع رسول اهيدل في معركة بدر, 
فهي أول معركة في خلافة أمير المؤمنين2: ى] أن بدر أول معركة لرسول 
اللْهعيلد. والآخر: أن أبا قتادة قد اعتزل القتال بعد رسول اللْهعَيلةَ ويدلٌ قوله: 
قد أغمدته زمانا على ذلك» وهذا السيف الذي قلّده إياه الرسول الأكرم عل 


يقاتل بعدها إلا مع أمير المؤمنين. ينظر: الأموال لابن زنجويه؛ : 7/ 2541 وينظر: التمهيد 
لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ب بن عاصم 
النمري القرطبي (ت: 5477 ه(ء تحقيق: مصطفى بن أحمد العلويء محمد عبد الكبير البكري» 
زناة عمو الأرقاك والشووة الأبتلانية دا لحري اننا انه الا 1/1 

)١(‏ ينظر: تاريخ الطبري: »55١/5‏ وينظر: الكامل في التاريخ: ؟/ 587, وينظر: إمتاع 
الأسماع با للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع: 715/17. 

(5) المقداد بن عمرو بن أبي الأسود فارس شجاع؛ بدريء روي إن لامضى رَسُولُ الله لله 
َتى إذا اَذَه الح يعيبر فرنشر» َأخبَهُمْوَسُول اله ةبرهم وَاسْقَار 
ل ل اي ا 


سر ) م اط ته 


لمعه وهم قث م فر َه اميم ير بدا وك فب دك 
مْبتَهُ وَأَعِدَ لِذَلِكَ عَدَنَهُ (وهذا الكلام فيه تخويف وترهيب وتحذير للمسلمين من قريش فكأنّه 
كما :عي الس سرس رط م 


بخير) فاه الفداة بر عكرو يفان: يَا رَسُولَ الله» امْض لِأَمْرٍ الله فنَحنْ مَعَكء وَألهِ لا تقول 


لَك كما قَالَتْ بو | شرَائِيلٌ لِتيّهَا: فَاذْمَبْ أَنْتَ رَبك قاتلا إِنَا هآمُنا قاعِدُونَ» وَلَكِنْ اذَمَبْ 
أَنْتَ وَرَبك َمَاتَِا نا مَعَكنا مُعَاتلُونَه وَلَذِي بَعَدّك بِالحقَ لَوْ يرت ينا إل برك لخاد ليرا 
مَحَكَ - برك لاد مِنْوَرَاءِ مكَةَبحَمْسٍ لَيَالِ من ورَاءِ السَاحِلٍ يماي الْبَخرَ وَهُوَ عَلَ حَّانِ 
لَيَالٍ مِنْ مَكَةَ إل اليَمَنِ فَقَالَ له رسول اله ميل حَبْرَاء وَدَعَالَهُ بحر وقد استبشر وجه الرسول 
الأكرم يل ينظر: مغازي الواقدي: »48/١‏ وينظر: الكتاب المصنف ابن أب شيبة: /١‏ 277/8 
وينظر: مسند أحمد بن حنبل: 771//5 -77/8. 


المبحث الأول: دوره في معارك أمير المؤمنين :2 3274 


لا يقاتل إلا مع الحقٌّء وقد اعتزل القتال لا حدث له مع خالد بن الوليد (لعنه 
ار ا 


ومن المواقف المهمة في هذه المعركة موقف أم سلمة -زوجة رسول 
الله علد - مع أمين امو منين يكل الذي يبين بطلان جروج عائشة العم 
الصا لبي ماسر بان تقى وييذهاء "كانت ام سلمة يا أمِن امو مقا 


ؤْلا أن أعْصِيَ الله عر وَجَلَ وَإِنّكَ لا تَقبلَهُ من َرَجْتٌ مَعَكَه وَهَذَا ابن 
عمي -وَاللهَ مو أعزْ علي مِنْ تفي - يرح مَعَكَ فَيَشْهَدُ مَشَاهِدَكَ فَحَرَجَ 
قَلَمْ يَرَلْ مَعَا». وهذا يدل على أنَّ زوجات الرسول الأكرم َل لا يحق هن 
الخروجء فا بالك في الخروج على إمامها ومحاربته بدعوى باطلة لا حقٌّ لها 
تطلبه منها. 


وبعد أن التقى الجيشان في معركة كبيرة قتل فيها خلق كثير غالبيتهم من 
الناكثين» قتل فيها طلحة والزبير» وعقر جمل عائشة وسقط هودجها وحمله 
أخوها محمد بن أبي بكر”" وهو من شيعة أمير المؤمنين 822 وعمار بن ياسرء 


ال 2_0 يي اليادلع شرل ا 
سنة عشر للهجرة» أمه أسّاء بنت عْمَيْس الخثعمية» وَذَلِكَ في حجّة الْوَدَاع» وهو من خلص 
شيعة أمير المؤمنين !َه فقد تربى في حجره كأحد أولاده بعد أن تزو- أمير المؤمنين 2 
أمه وكان محمد صغيراء أولاه أمير المؤمنين 022 ضر ثم أرسل معاوية عَمْرو بن الْعَاصٍ 
في جيش كبير إلى مصرء فَاقْتلُوا فأسر عَمْرو بْن الْحَاصٍ محمدا تأحرقه في جوف حمار سنة 
ثان وثلاثين للوجرةه كنع أثو قاسم ينظر: الثقات» ابن حبان: وه مشاهير علماء 
الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ» التميمي» 
أبو حاتم» الدارمي» البّستي (ت: 05اه)» حققه ووثقه وعلق عليه: مرزوق على ابراهيم» 
طاء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - المنصورة» ١51١ه‏ - 1941م: ,»45٠‏ كتاب 


ْ/ الفصل الثاني: حياته مع أمير المؤمنين ١2‏ 


ثم وضعوها في بيت بالبصرة حتى جهز لها أمير المؤمنين نل جيشا من النساء 
م ل ل 
قد أوصاه بها.فقد جاء عَنْ عَنْ آَم م َلَمَةَ رَضِيَ الله عَنهَا قَالَتْ: ذَكَرَ لتب له 
0 امؤْمِنِنَه قَصَحِكَتْ عَابِشَةُ فَقَالَ: انْظَرِي يا حمَيْرَاء 

أ لا تكوني أَنْتِء ثم الَقَتَ إِلَ عَلنَكه فَمَالَ: «إِنْ وُلَيتَ مِنْ أَمْرِهَا سَيْنَ 
0 ملتزما بوصايا رسول اللْهعية ول 
يخالفها ى| فعل بعضهم ومنهم عائشة التي حذرها من هذه المعركة وقال لحا 
أن لا تكوني أنت ومع تحقق كل ما قاله رسول اللهيَيل لهاء إلا أئّها أصرّت على 
الخروج مخالفة بذلك أمر الله سبحانه وتعالى'"" وأمر رسولهعيل. 


الولاة وكتاب القضاة للكنديء أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي المصري (ت: 
بعد 04 "اه )» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» وأحمد فريد المزيدي» ط١»‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» 1575١ه‏ 110141 هه ابي ازور ا الإقلقة كان 
إِلَّ حَبِيبا وَكَانَ لي رَبيباً) . مج البلاغة» تحقيق: الشيخ قيس ببجت العطار: »١177‏ وقال عنه 
أبغنا؛ وعكة زه أن ترط كل اتشنية» قينة الله تنترتة ولد اويح لإغاياك كاوس 
وَسَيْفاً َاطِعاَء وَرُكُناً دَافِعاً. ينظر: نبج البلاغة» الشيحٌ قيس ببجت العطار: 5117. 

)١(‏ المستدرك على الصحيحين: 2174/7 وينظر: شرف المصطفى: 5م 545., وينظر: دلائل 
النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: .5١١/5‏ 

(5) إِنَّ الله سبحانه وتعالي أمرها وباقي نساء النبي َيل أن يبقين في بيوتين وذلك في قوله 
تعالى: ا ِسَاء يسن كح ِنَ الا إن ْنَا تَخْصَْنَ بلقل كَطْمعَ الّذِي في كله 
مَرَضُ وَقُلْنَ َوْلَا مَعْرُونً© وَكَرْنَ في بيُوتِكُنَ وَلَا تََجْنَ تدج الجاهِلِيّة الأول وَأَقِمْنَ الصَّلاةٌ 
ونث الذكاء وأطتق الله وشو لة) . سورة الأحزاب: 31-17 مي الآية 
فهي قد خالفتها بكل تفاصيلهاء فلم تقر في بيتها ولم تطع أمر الرسول ِلل. 


المبحث الأول: دوره في معارك أمير المؤمنين :2 6١‏ 


" ذكر أصحاب الجمل في نهج البلاغة: 

وقد ذكر أمير المؤمنين22 أصحاب الجمل ووصفهم, إذ ورد في نمج 
البلاغة (إِنْ الحارث بن حَوْط أتامكة فقال: أثراني أظنّ أصحابَ الجمل 
كانوا على ضلالة؟ فقال2: ليا حَارٍ”» إِنّكَ نَظَرَتَ محْتَكَ وَل تَنْظَرْ قَوتَ 
قَحِرْتَ! إِنَكَ لحَعْرفٍِ الل تتثرت م أباك وَل تَعْرِفٍ الْبَاطِلَ فَتَعْرفَ مَنْ 
أنَاه). فقال الحارث: فإني أعتزل مع سعيد بن مالك وعبد الله بن عمر. 
فقال كلا :إن تعدا وَعَبدَ الله بن بن عْمَرَ 1 تراس وَكيخدَلاَ الْبَاطِلَ20)1. 


باط عن م 086 
مع الباطل فضيعت أجر الجهاد مع الح وهو واضح لكء وتجنبت ذنب 
الوقوف مع الباطل. 

وقال22: في وصف أصحاب الجمل: ١كُنْتم‏ جنك مرق وَأنبَاعَ البهِيمَة””, 


)١(‏ يا حار: أي يا حارث وهذا ما يسمى بالترخيم في النحو العربي» ويكون في النداء 
بحذف الحرف الأخير من المنادى المفرد وذلك للتخفيف. ينظر: الكتاب» عمرو بن عثمان 
بن قنبر الحارثي بالولاء» أبو بشرء الملقب سيبويه (ت: ١٠8١ه».»‏ تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» طثء مكتبة الخانجي, القاهرة» 5٠04‏ ١ه‏ - 1988م: ؟7/ 2185 وينظر: فقه اللغة 
وسر العربية» عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبى (ت: 474 ه)» تحقيق: عبد 
الرزاق المهدي» ط١ء‏ إحياء التراث العري» 1577١ه‏ - 7١٠1م:‏ 784, 

(؟) نبج البلاغة: 1/56 -55. 

(") جند المرأة: يعني عائشة» وأتباع البهيمة: يعني الجمل» وكان جمل عائشة راية عسكر 
البصرة. ينظر: شرح نبج البلاغة» لأبي حامد عز الدين بن هبة الله بن محمد بن محمد ابن أبي 
الحديد المدائني (ت: 555ه)» ضبطه وحققه: محمد عبد الكريم النمري» ط”» دار الكتب 


1 الفصل الثاني: حياته مع أمير المؤمنين كد 


رَغَا 0 عقر فَهَرَبتَم أَخَلاقَكَمْ دِقًا فاق وَعَهْدُكُمٍْ شِقَاقٌ يكم 3 
وَمَاؤٌكُمْ رُ عاق الم ا هم مُرْعجنٌ بذَنيه وَالشاخِص عَنْكُمْ متََاَكُ 


برَحْمة مْنْ ا بِمَسْجِدكُمْ كَحُوْ جو(" سَِيئّة قَذْيَحَتّ الله عَلَيّها العَذَاتَ 
مِنْ فَوْقِها وَمِنْ اها لوو 


يصفهم أمير المؤمنين 2 بأنهم جند المرأة التي هي عائشة» واتباع البهيمة 
أي: جملهاء ثم يبين بعدها لؤمهم وغدرهم في قوله: «أخلاقكم دقاق, 
وعهدكم شقاق). ويذم المدينة في قوله: «ماؤكم زعاق» أي ملح. ويطلق 
هذا اللفظ على ذم البلاد» وكذلك الذي بين أظه ركم فهو إِمّا ان يشارككم في 
الذنوب أو يراها فلا ينكرها””". وهذا يدل على الحالة التى كان عليها جيش 
الناكثين الذي يحوي على كل الصفات السيئة. (وبعد رجوع عائشة إلى اممدينة 
مدحورة عاتبتها أم المؤمنين السيدة أم سلمة على عصيانها أمرها وخروجها 
إلى البصرة بأبيات مطلعها: 


العلمية» بيروت - لبنان» 9١٠٠٠7م: /١‏ 155. 

)١(‏ الجؤجؤ: عظّم الصدرء وجؤجؤ السفينة صدرها. ينظر: شرح نبج البلاغة» بق أو 
الحديد: .١65 /١‏ 

(0) ينظر: عيون الأخبار» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت: 7/ااه)ء 
دار الكتب العلمية» بيروت /١5١ه: 23١7-7010 /١‏ وينظر: الأخبار الطوال. أبو حنيفة 
أحمد بن داود الدينوري (ت: 7/87ه».» تحقيق: عبد المنعم عامرء مراجعة: الدكتور جمال 
الدين الشيال» ط١‏ و دار إحياء الكتب العربي» القاهرة» ٠97١م: ».١19١‏ نبج البلاغة» تحقيق: 
الشيخ قيس ببجت العطار: 45» وينظر: نثر الدر في المحاضرات» منصور بن الحسين الرازي» 
أبو سعد الآبى (ت: ١57ه).‏ تحقيق: خالد عبد الغنى محفوط. ط١.ء‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت/ لبنان» 5 57١ه‏ - 5١50م:١/5١5.‏ ْ 

(") ينظر: شرح نبج البلاغة» ابن أبي الحديد: .١8 5 /١‏ 


المبحث الأول: دوره في معارك أمير المؤمنين :2 م 


لو كان معتصما من زلة أحد كانت لعائشة الرتبى على الناس 
من زوجة لرسول الله فاضلة 2وذكر ا من القرآن مدراسن 
وحكمة لم يكن إلا لحاجها فالصدرتذهبعنهاكلوسواس 
وينزع الله من قوم عقولحم حتى يمر الذي يقضي على الرأس 
ويرحم الله أم المؤمنين لقد لد ا يار 
لما سمعت عائشة أبيات أم سلمة قالت لها: شتمتيني يا أخت, فقالت 
| سلمة: ولكن الفتنة إذا أقبلت غطت عل البصيرة» وإذا أدبرت أبصرها 
العاقل والجاهل.لمصلحة من قتل هذا العدد من المسلمين وأهريقت دماؤهم 
ويتمت أطفالهم ورملت نساؤهم وثكلت أمهاتهم وإخوانهم؟ فإنا لله وإنا 
إليه راجعون) (حدأحداوتجه”"). وهذا يبين أن خروجها لم يكن بموافقة 
أزواج النبي الأكرم يل | زعم بعضهم”"» بل نصحنها بعدم الخروج. 
وهكذا انتهت ت معركة الجمل وانهزم الناكثون وقتل منهم من قتل» وقتل 
بسببهم آلاف من المسلمين» فهم يتحملون كل هذه الدماء التي سالت وما 
حصل من فتن بعدهاء وقد كان موقف أب قتادة الأنصاري في هذه المعركة 
مشرفا وقد قاتل مع أمير المؤمنين :اك هذه الفئة الضالة. 


)١(‏ ثم عقر الجمل» الحاج حسين الشاكري» ط١.‏ مطبعة ستارة» 514 ١ه‏ - 1991م: 
85 

(1) ينظر: تاريخ الطبري: »40١/5‏ وينظر: السيرة النبوية وأخبار الخلفاء» محمد بن حبان 
بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمي» أبو حاتم الدارميء البّستي (ت: 55لاه)ء 
صحّحه. وعلق عليه الحافظ السيد عزيز بك وجماعة من العلماء» ط”. الكتب الثقافية - 
بيروت»511١ه:‏ 7/ 401777 وينظر: الكامل في التاريخ: 7؟/ .01/١‏ 
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ثانيًا: دوره في معركة صفين 


أحداث صفين 

بعد انتهاء معركة الجمل وانتصار أمير المؤمنين 82 على الناكثين 
وجيوشهم والقضاء على فتنتهم» ودحض دعواهم الباطلة» توجه أمير 
المؤمنين 2 إلى الكوفة ومن ثم توجه إلى قتال المارقين في الشام الذين أراد 
قتالهم أولآء ودعواهم في خروجهم على أمير المؤمنين 2 هي نفس ما خرج 
به أصحاب الجمل وهي ذريعة الطلب بدم عثمان» ولكن السبب هو الطمع 
في الحكم وخوفهم من أمير المؤمنين 20 في إحقاق الحق. 

حدثت معركة صفين سنة (/1'ه) بعد الجمل “لما انصرف أمير المؤمنين 60 

من البصرة» أرسل جرير بن عَبْد اله البَجل إل مُعَاوِيّة فكلّم مُعَاوِيَة: وعظّم 
أمرّ عل ومُبّايعته» واجتماع النّاس عليه» فأبى معاوية أنْ يبايعه» وجرى بينه 
وبين جرير كلامٌ كثير”"2» حتى أبطأ جرير عند معاوية فاتهمه الناس وقال 
علي ناكلا : 'وقتلرسوليوقتالايقيمبعدهإلاغدوعاأوعاصيا!» فكتب أمير 
المؤمنين2 إلى جرير بعد ذلك: «أما بعد فإذا أناك - كتابي هذا فاحمل معاوية 
على الفصلء وخذه بالأمر الجزم» ثم خيّره بين حرب مجلية» أو سلم محظية 
فإن اختارالحرب فانبذ له. وإن اختار السلم فخذ بيعته)”". فانصرف جرير 
ِل عللّ كه فَأَخْبرَه فأجمع على المسير إِلَ الشام» وبعث معاوية أَبَا مسلم 
الحَؤّلاني إِلَ علِّ 25 بأشياء يطلبها منه» منها أن يدفع إليه قَتَلّ عثمان» فأبى 


)١(‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: 7”/ /ا"01. 
(5) وقعة صفين: 06. 


المبحث الأول: دوره في معارك أمير المؤمنين :2 ه/ 


أمير المؤمنين#52» وجرت بينهما رسائل"»؛ حدأحداوتجه وفي رسالة طلب 
معاوية (لعنه الله) من أمير المؤمنين 325 أن يسلمه قتلة عثمان» وكيف يكون 
هذا وهو ليس ولي الدم؛ وإنَّا من أقارب عثمان فليس له حقٌّ بذلك. لذا فهذه 
القضية أراد منها معاوية (لعنه الله تعالى) كسب الناس وتعاطفهم حتى يصل 
إلى ما يريد» فليس دم عثان إلا ذريعة. ثم مَنْ قتله؟ فهل يقتل بدم عثمان 
جيوش كاملة؟ ومن قتله على أكثر ما ورد هم شخصان لا ثالث ماء وهما 
مجهولان حتى زوجة عثمان التي رأتهم لم تعرفهم؛ أما من حاصره لا يدخل 
ضمن من قتله؛ لأنْ الذين حاصروه أرادوا منه اعتزال الخلافة والإقالة منها 
وإرجاعها إلى المسلمين» وهذا لم يكن هدفهم قتله ولو كان كذلك لقتلوه 
من أول يوم حاصروه؛ هذا أول ما أراده معاوية وهو أن يسلم إليه كل من 
شارك في الثورة على عثمان حتى يقتلهم وهم آلاف فقد فعلها قبله طلحة 
والزبير في البصرة حين استولوا عليها فقتلوا ستماثة أسير من الذين شاركوا 
في الثورة”", أما طلبه الثاني فهو إرجاع أمر الخلافة إلى الشورى» وأي شورى 
وقد بايع الناسٌ في كل الأمصار أمير المؤمنين 22لا معاوية(لعنه الله تعالى)؛ 
وأمير المؤمنين2 لا يحتاج إلى بيعة فهو منصوص عليه من الله سبحانه 
وتعالى ورسوله ك) بينا سابقاء لذا فإجماع المسلمين على أمير المؤمنين 2 
حاصلء. وبطلبه هذا أعلن الحرب على أمير المؤمنين52. وأيضا فهو كمن 
سبقه من أصحاب الجمل قد اتهم أمير المؤمنين 82 بقتل عثمان”"» فهدف 
معاوية وأصحاب الجمل هو واحد وهو قتل أمير المؤمنين 22 والحيازة على 
)١(‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: /٠‏ /01"1. 


() ينظر: الفتنة ووقعة الجحمل: ١7١‏ -177. وينظر: إمتاع الاسماع: 7777/17 
(") ينظر: وقعة صفين:057. 
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الخلافة ليبقى لهم الآمر. 

وبعدها كتب أمير المؤمنين 22 إلى معاوية يرد عليه ما زعم ويبين فيه 
موقفه من قتل عثمان» وما جرى فيه» ويقول له: «ليس لك حق في الطلب 
فآنت رجل من بني أمية» وبنو عثمان أولى منك بذلك. وإن كنت أقوى منهم 
في الطلب بدمه فأدخل ني طاعتي ثم حاكم القوم إِلَّ أحملكم وإياهم على 
المححّة)0". 

رفض معاوية كل ما أمره به أمير المؤمنين82» ولم تبق ىق له حجة؛ أن 
أمر الؤمنينظنة قد ألقى عليه الحجة وأبطل كل ما يريد وكشف عن نية 
معاوية الدنيئة التي يريد عبرها أن يشتتّ الآمة ىا فعل أسلافه ويعود 
بالخلافة إلى ما كانت عليه في مؤامرة السقيفة وأكثر من ذلك» فهو يرى أن 
أصحاب السقيفة قد فرطوا بالحكم, لأنه وصل إلى أمير المؤمنين 2 وكانوا 
هم السبب في ذلك. فكان هذا تة تقصير منهم حسب رؤيته: على الرغم من أن 
أمير المؤمنين :82 منصوص عليه قرآنا وحديثا. 

بعد كل هذه الأمور لم يبقّ خيار لآمير المؤمنين82 سوى السير إلى 
الشام وخلع معاوية عنها؛ فأعد الجيش وسار إلى الشامء وفي مسيره إلى 
الشام نزل أمير المؤمنين:2ك بأرض كربلاء وصلٌّ بها ثم رفع إليه من تربتها 
فشمها ثم قال: «وامًا لك أيّتها التربة ليحشرن منك قوم يدخلون الجنة بغير 
حساب»». وقيل إن كان يشير بيده ويقول: «هاهنا»؛ فقال رجل: وما ذلك 
يا أمير المؤمنين2ة؟ قال: «ثقل لآل محمدئلة فويل لهم منكم وويل لكم 
منهم)؛ فقال الرجل: ما معنى هذا يا أمير المؤمنين:82؟ قال: «ويل لهم منكم 


.0/ ينظر: وقعة صفين:‎ )١( 


المبحث الأول: دوره في معارك أمير المؤمنين :2 لام 


تقتلونهم» وويل لكم منهم يدخلكم اللّه النار)7©. 
جني لومس ايه 
وأصحابه كن على أمير الوك افع 7 المؤمنين ب ٠‏ بن 


برا لوقل الم لعاى لر لطر الشدين يمه ناكا ندر 
فتالا شديداً وَغلب الْأَشْعَثْ عَلّ الَاء١‏ 31 وم يبتدئ أمير المؤمنين.©: القتال 
وكان يأمر حفيشه بذلك فيقول: «لا تُعَاتِلُوهُمْ 3 حَتَى يدوك نكم بحَمْدِ 


و 


روك 


لله عَلَ حُبجّة, وَتَركُكُمْ ياف على و04 عله 


0 


أخرَى لَكُمْ عَلَْهِمْ فَإِذا 


)١(‏ ينظر: الأخبار الطوال: *707. وينظر: حرب الجمل وحرب صفين, السيد محسن 
الأمين الحسينى العامل. ط١.ء‏ دار الراية البيضاءء العراق - بغداد» دار البيضاءء لبنان» 
لا اود 110لا ]ا حرا لاد 

(؟) هي سنتهم التي نشأوا عليهاء فقد صارت من شيمهم أن يمنعوا الماء» لذا تراهم في كل 
معركة يفعلون هذاء فليس غريبا وهذا ما فعله ويفعله أتباعهم في كل عصر وحين. 

() من المنوارج: هو الأشعث بن قيس بن معد يكرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن 
ربيعة بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية بن ثور بن عفير» طبقات 
خليفة بن خياط» أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري البصري (ت: 
٠هم»‏ رواية: أبي عمران موسى بن زكريا بن يحيى التستري (ت ق ” ه)؛ محمد بن أحمد 
بن محمد الأزدي (ت ق ”7 ه)ء تحقيق: د سهيل زكارء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
6ه - 1197م: 171. والد جعدة (لعنهما الله)التي سقت الإمام الحسن السمّ» ينظر: 
الطبقات الكبرى: 5١/5‏ 7. وأبنه محمد بن الأشعث الذي أخبر عبيد الله بن زياد بمكان مسلم 
بن عقيل في بيت طوعة وكان في جيش عمر بن سعد في كربلاء» ينظر: الطبقات الكبرى: 
١//اة.‏ 

(5) تاريخ خليفة بن خياط» أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري 
البصري (ت: 1٠‏ ١ه)»‏ تحقيق: د. أكرم ضياء العمري» ط 1؟». دار القلم» مؤسسة الرسالة - 
دمشقء بيروت» /1191ه: .١197 7/١‏ 
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ا ل 0 
عل ري لا وخر لهام انت إن : شعي اغزاضكي وس وش مدا مَرَاءَ كم 
فَإئنَ ضَعِيفَاتٌ الْقَوَّى وَالأنْفُسٍ)”". فأمير المؤمنين 82 ا 0 كان يأمر 
سرك اللهييلةِ جيوشه في حروبه». وكذلك مع الأسارى كما كان يفعل 
رسول اللْهيلَ مع الأسارى, فقد أسر أمير المؤمنين22 كثيرا من الأسارى 
في صفين فخلى سبيلهم, بينا كان عمرو بن العاص ومعاوية (لعنها الله) 
بريدان قفل الأسارى الذيخ أسرو. 

استمر القتال في هذه المعركة ثلاثة شهور وعشرة أيام كان فيها تسعون 
وقعة قتل فيها نحوا من سبعين ألف من الطرفين» خمسة وأربعون ألفا من 
الشاميين» وخمسة وعشرون ألفا من أصحاب أمير المؤمنين 27822 من بينهم 
01 م شاركوا في بدر وفيهم عمار بن ياسر الذي قال فيه رسول 
لله َيل : «تقتلك الفئة الباغية»)©» وهذا الحديث رواه أبو قتادة الأنصاري 
ع النبي الأكرم يل وشهد معه الإمامان السبطان الحسنان ءاير وممن بايع 
بيعة الرضوان تحت الشجرة مائتان وخمسون كا ذكر الحاكم ويقال: ثمانمائة 
نفس فقتل منهم ثلاثائة وستون نفسا وكان معه ث|نون بدرياء وجاء في خطبة 


ج<ََََزةززثثل 01022 110111111211111 
ا 00 
(4) راجع صفحة 1" من هذا الكتاب. 
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سعيد بن قيس"''": سبعون بدريا"". 
ودارت المعركة التي ذكرنا عدد قتلاها ومدتها وشارفت على الانتهاء 
بنصر أمير المؤمنين2ك. حتى إِنْ أمير المؤمنين822 دعا بفرسه التي كانت 
لرسول اللي ثم دعا ببغلة رسول الْهعيَية الشهباء» ثم تعصب بعمامة 
ورا شتت اد اتوي نهب اليم زيح غذاء يوم لاما بعيحا ولد 
عدوّكم قد قدح كما قدحتم). قانددت لدما يبن غظرة الافه إلى إثى عثر 
لها واضعي سيوفهم على عواتقهم وتقدمواء فحمل علي 2 والناس حملة 
واحدة» فلم يبقّ لأهل الشام صف إلا أهمد. حتى أفضى الأمر إلى معاوية» 
وعل لكلا يضرب بسيفه» ولا يستقبل أحدا إلا ولى عنه.فدعا معاوية بفرسه 
لينجو عليه» فلا وضع رجله في الركاب نظر إلى عمرو بن العاصء فقال له: 
يا بن العاصء اليوم صبرء وغدا فخرء قال: صدقتء فترك الركوب» وصبر 
وصبر القوم معه إلى الليل» فبات الناس يتحارسونء وكرهوا القتال» وهو 
اليوم الذي فيه البلاء العظيم» يوم قتل عمار فقه» وأسرف الفريقان”" في القتل» 
ول يكن في الإسلام بلاء ولا قتل أعظم منه في تلك الثلاثة الأيام؛ وإنَّ أمير 
المؤمنين 52 نادى بالرحيل في جوف الليل» فلما سمع معاوية (لعنه الله) رغاء 
)١(‏ سعيد بن قَيْس اَنْمْدَان من جيش أمير المؤمنين 0ك قَالَ لأمير المؤمنين:0ك0ة: ا مير 
المؤمنين أمرنا بأمرك» والله ما يكبر جزعنا عل عشائرنا إن هلكت,ء ولا عَلَ أموالنا إن نفدت في 
طاعتك ومؤازرتك. ينظر: أنساب الأشرافء البلاذري: 57/8/7. 


(0) ينظر: المستدرك على الصحيحين: ”7/ »١١7‏ وينظر: البداية والنهاية: /ا/ 2757 ينظر: 
الغدير: 9/ 757. 

(6) هذا ما ذكره المؤلفء. والإسراف في قتل أهل الباطل محمود وهو ما قام به أمير 
المؤمنين يليك وإما معاوية وأصحابه البغاة فهم أصحاب الباطل وكل قطرة دم أريقت فهي في 
أعناقهم» وكل من قتل من جيش أمير المؤمنينظ!كَل في قتا هم فهو شهيد أجره محتسب عند الله. 
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الإبل» دعا عمرو بن العاص (لعنه الله)» فقال: ما ترى هاهنا؟ قال عمرو: 
أظن الرجل هارباء فلم| أصبحوا إذا أمير المؤمنين2©2 وأصحابه إلى جانبهم 
قد خالطوهم؛ فقال معاوية: كلاء زعمت يا عمرو أنه هارب» فضحك وقال: 
من فعلاته والله» فعندها أيقن معاوية بالحلكة”". وهذا يدل على مدى التقدم 
الذي حصل حتى أراد معاوية اهرب على فرسه لينجو بنفسه؛ لكن عمرو بن 
العاص دبّر له حيلة التحكيم» وقضية التحكيم توضح مدى الطمع الذي 
جاء من أجله معاوية وأصحابه في السيطرة على الحكم وليس غيره وما دم 
عثمان إلا لتحقيق مآربهم التي خرجوا لأجلهاء فهذا عمرو بن العاص يبين 
ذلك حين اشتد الأمر عليهم وكاد النصر يتم لأمير المؤمنين 52« لولا أن عمد 
معاوية إلى خدعة التحكيم فقال لعمرو بن العاص: ألم تزعم أَنَّك ل تقع في 
أمر فظيع فأردت الخروج منه إلا خرجت؟ قال: بلى» قال: فم| المخرج؟ قال 
له عمرو بن العاص: فلي عَليك ألا تخرج مصر من يدي ما بقيت؟ قال: لك 
ذلك, ولك به عهد الله وميثاقه”". وهذا يظهر لنا ما جاء لأجله هؤلاء فهو 
لا يعطي رأيه الا أن يحصل على مقابل فا بالك بمن جاء يقاتل» هل جاء بكل 
هذا الجيش والعدة والعدد ليطالب بدم مقتول؟» وبعد أن حصلت الموافقة 
على ما يريد وتدانى منهم القتال حتى كاد هلاكهمء وقد (رَأَى عَمْرو بن 
الْعَاص أن أمر أهل العراق قَدِ اشتد» وخاف في ذَلِكٌ الحلاك» قَالَ لمعاوية: 

)١(‏ ينظر: الإمامة والسياسة» ابن قتيبة الدينوري (ت: 71/5ه). تحقيق: علي الشيري» 
ط١ء‏ انتشارات شريف الرضيء قم - إيران» 517 ١ه:‏ 41 1» وينظر: تاريخ دمشق: 4 7/ "الا 
- 5لاء وينظر: البداية والنهاية: /ا/ 5 79. 

(1) ينظر: تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)» محمد بن محمد بن محمود» أبو منصور 
الماتريدي (ت: 7ه )» تحقيق: د. مجدي باسلوم؛ ط١»‏ دار الكتب العلمية - بيروتء لبنان» 
555ه- 5000م .٠١”/١‏ 
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هل لك في أمر اعرضه عليك لا يزيدنا إلا اجتماعاء ولا يزيدهم إلا فرقة؟ 
قَالَّ: نعم قَالَ: نرفع المصاحف ثُمَّ نقول: ما فِيهًا حكم بيننا وبينكم؛ فإن 
أى يعضهم أن جلها رجدت وو دن ارك بلى» ينبغى بي أن نقبل» فتكون 
فرقة تقع بينهم, وإن قَالُوا: بل نقبل م فياه رفعنا هذا لقتال عنا وهذه 
الحرب إِلَ أجل أو إِلّ حين فرفعوا المصاحف بالرماح وَقَالُوا: هَذَا كتاب 
اللا عر وجل يننا وييتكم؛ » من لنغور أهل الشام بعد أهل الشام اومن لثغور 
العراق بعد أهل العراق! فلم رَأى الناس المصاحف قد رفعت. قَانُوا: نجيب 
إِلّ كتاب الله عَزَّ وَجَلّ وننيب إِلَيْو)”": وهذا الأمر تحقق فعلا في معسكر 
أمير المؤمنين22» فنشبت الفرقة بين صفوفه؛ وذلك لوجود بعض من 
الذين طالتهم يد معاوية» ومن ثم اتفقوا على التحكيم على كراهية من أمير 
المؤمنين 2 فاختار الطرفان ممثلا عنه فأراد أمير المؤمنين 252 أن يضع ابن 
عباس ممثلا عنه في هذه المفاوضات فأبى مجموعة من جيش أمير المؤمنين بكلا 
-وهم الخوارج الذين خرجوا عليه بسبب التحكيم في ما بعد - أن يكون 
هذا الشخص من قريشء وأصرٌوا على أبي موسى الأشعري الذي لم يرتضيه 
أمير المؤمنين 2ك لما كان له من موقف سلبي في خذلان أمير المؤمنين 22 في 
معركة الجمل وحثّه الناس على عدم الخروج مع أمير المؤمنين 7862". 

فلم| أصرّ هؤلاء على أن يكون أبو موسى الأشعري هو تمثل أهل العراق 
في التحكيم؛ ونصب أهل الشام عمرو ابن العاص ممثلا عنهم وهو شخص 
مكار خداع» وكان الأمر أن يحكم الفريقان بكتاب الله وسنة نبيه وفي أمر 


.7717 تاريخ الطبري: 5/ 58» والكامل في التأريخ: ؟/‎ )١( 
.77017/- 775 ينظر: حرب الجمل وحرب صفين:‎ )0( 
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لانو ا م حب اوعزلياي خض بوبم انبرقي اك وكرت 
ب هاف غل غيىما كلما يدوا تفقوا على خلع الطرفين - أمير المؤمنين 2 
ومعاوية (لعنه الله)» ولا أدري بأي حق يكون لأبي موسى الأشعري أن يخلع 
أمير المؤمنين22: وهو خليفة المسلمين» مقابل خلع معاوية وهو والي الشام 
المخالف لأمر المسلمين» وقد خلعه أمير المؤمنين 52 من الشام ولم يطع ولي 
أمره. ثم إن هذا الأمر غير موجود في وثيقة الإتفاق فكيف وضعوه. كل هذه 
الأمور توضح إِنَّ أبا موسى الأشعري تواطأ مع معاوية وعمرو بن العاص 
زمعه الذيخ أصروا عل أن موسى أيضاء ذلك لقق صنت أضحابه أمين 
المؤمنين كلإ وإضعاف جيشه الذي كان قريبا من حسم المعركة لصالحه. وما 
قام به بعد ذلك لا يعد سوى مسرحية اتفق عليها مع ابن العاص. 


3 
ل سر 5 تعر 
5 


كان كرو تعر اذا لوقن ان دق ىق في الكلام يَقَولُ لَه “انيت 


60 و22 


أ 
أذ دس 0 


صَاحِبُ رَسُولٍ لهي وَأْسَنّ مني فَتَكَلّمْء وَتَعَوّدَ ذَلِكَ أَبُو مُوسَىء وَأَرَادَ 
عَمْرٌو دَلِكَ كله أنْيْقدَمهُ في تلع علي 2 وهنا يظهر المكر جاياً في تصرف 
عمرو بن العاصء فَلَ أرَادَهُ عَمْرّو عَلَ ابه وَعَلَ مُعَاوِيَةَ كَبَى» وَأرَادَ بو 
وى :ال خم ذأ .خنتي قال 11 عنزو خرن ها واك؟ قال أرق أن 
خْلَّعَ هَذَيْنِ الجن وَتَجْعلَ الْأَمرَ شُورَىء َيَخْتَارَ المُلِمُونَ لَِنْْسِهِمْ مَنْ 
قرا كال فنقوة الر ها رابك وهذا التواضع وتقبل رأي أبي موسى 
ما هو إلا ليطمئن له فيفعل ما يريد عمروء فَْبََا ِل اناس وَهُمْ موده 
قال كبوا ارس َعْلِنهُ أن نينا 
فكم بتر عيبن 


اا 


2000 
246 او 


كا كن الذل وهنا أركيا قدمه لعلو 
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وَيرَّ لا يعترض عليه في أي حال؛ لأنّه يسير على وفق ما مخطط له. فقال له: 
َقَدَّهْيا أبَا مُوسَى فَتَكَلَّمْ. فتقَدَمَ أبُو مُوسَىء فَقَالَ لَهُ ابْنُ عباس ل 
طن قد حَدَعَكَ» إن كت َف عل أَر ََدَمه كَليَكلَم به بلك 

كا فتك ويل لو ول ع أكون كد أغطاة اق بت ' 
قَإِذَا قَمْتَ في النَّاسِ حَالَمَكَ وهذا يبين مدى معرفة ابن عباس بعمرو بن 
العاصء والكياسة التي عليها ابن عباس الذي أراده أمير المؤمنين 82 أن 
يكون هو الممثل عن أهل العراق» فأبى ذلك المنافقين الخوارج الذين كان 


لا ار 


من 5 


في آَمْرِ ذه الْأمّ فَكَمْ تر َضلحَ لأ 
َي ِو لَه نْتَخْلَمَ ياه ل 
أحَبوا وَإِن قَد حَلَعْتْ عِبات | ل 
عو اماك 8 تتكىء .وهنا بدأ تقد المؤامرة الس سساكها عمرو ين 
العاص مع معاوية وأطرافهها في جيش أمير المؤمنين 22 فلم يكن من بين ما 
اتفق عليه في التحكيم أمر الخلافة ولا علاقة له بها. 

وَأعبَلَ عَمْرُو فَمَامَ وََالَ: إن هذا قَد قل مَا سَمِْدُمُوه وحَلَمَ صَاحِيَةُ 
وَأَنَا أَخلَعُ صَاحِبَةُ كا حَلَعَهُ والشمصاجي مُحَاوِيَةَ نه و ابْنِ عَنَان؛ 
والعالث بدَمِه ل اناس ِمَقَامه وهذا الأمر الذي توقعه ابن عباس 
الوه العدرو مكرمع عمروين الغاصي الى ماعلاقة القلانة رد مدان 
فاذا كان الآقرب من الخليفة أحق بهاء فهي لآمير المؤمنين 252 بعد النبي يلل 
فلم عندما احتج بقرابته من الرسوليكة لم يأخذوا بهاء وكذلك فالإمام 
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الحسن :2ك هو أقرب إلى أمير المؤمنين 22 بعده وهو ولي دمه» فلم خرجوا 
عليه ونازعوه عليها حتى حدث ما حدث""» وبعدها انتهت المعركة وخرج 
الخوارج على أمير المؤمنين 22 بسبب ما آلت إليه أمور التحكيم الذي هم من 
أصئّ عليه فلم) صار المكر والغدر انقلبوا على أمير المؤمنين 2كا. 

لقد كان أبو قتادة الأنصاري مع أمير المؤمنين52 في ما يرى» ولم يقتف 
مع من وقفوا بوجهه في قضية التحكيمء وإن| كان جنديا يقاتل في صفوفه 
ويأتمر بأمره مهما كان. وهذا الثبات الذي كان عليه قلما كان موجودا لدى 


مع أمير المؤمنين22. 


ثالثا: دوره في معركة النهروان 

لما انتهت معركة صفين بقضية التحكيم التي رفضها أمير المؤمنين 2 
ورفض نتائجهاء إلا أنه أعطى العهود والمواثيق» ورفضها أيضا جماعة كثيرة 
من أتباعه. إلا أن الذين أصروا على التحكيم في أوّل الأمر وعلى أبي موسى 
الأشعري تمثلا عن أهل العراق» رفضوا النتائج وطلبوا من أمير المؤمنين 2 
نقض العهود والاستمرار بالقتال» فرفض ذلك وعاد الى الكوفة. 

وفي طريقهم الى الكوفة انشق هؤلاء عن العسكرء فقد (فارقوه وَرَجَعُوا 
ِل حروراء وَكَانُوا أثنى عشر ألف رجل من الْمقَاتلّة ومن هنا سميت الْحَوَّارِج 


.5/417 /7 ينظر: الكامل في التاريخ:‎ )١( 
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حرورية وَكَانَ زعيمهم يَوْمِئِذٍ عبد الله بن الكواء”"'» وشبث بن ربعي”", 
وَخرج هم عَليَ ف وناظرهم قَظهر بالْحجّة عليه فاستأمن لي ابن الكواء 
و في ألف مقّاتل وأستمر الْبَاقُونَ على ضلاهم وَحَرجُوا إِلَ النهروان وأمّروا 
عَلَيْهُم رجِلَْنٍ منْهُم أحدهمًا عبد الله بن وهب الرامبي! " وَالثَّانِ حرقوص بن 
ا البجليو كان يلقب بذِي الغدية200)240, وبعد هذا توجهوا الى النهروان 


)١(‏ عبد الله بن الكواء اليشكري من الذين رجعوا من الخوارج وعدلوا عن رأمهم وعادوا 
إلى صفوف أمير المؤمنين :كَة. ينظر: لسان الميزان» أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد 
بن حجر العسقلاني (ت: 807ه)» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» ط١‏ دار البشائر الإسلامية» 
٠م:1/14.‏ 

)١(‏ شبث بن ربعي: يكنى أبا عبد القدوس بن حصين بن عثيم بن ربيعة بن زيد ابن رياح 
بن يربوع بن حنظلة من بني تميم» كان من رجع إلى عسكر أمير المؤمنينئايكَل. ينظر: الطبقات 
الكبرى: 7/5 .751١‏ 

(") عبد الله بن وهب الراسبيء من الأزد: من أئمة الإباضية . أمير الخوارج والمنافقين كان 
ذا علم ورأي وفصاحة وشجاعة وكان عجبا في العبادة. أدرك النبي يله وشهد فتوح العراق 
مع سعد بن أبِي وقاص. ثم كان مع الإمام علي يِيكَلهِ في حروبه. ولما وقع التحكيم أنكره جماعة» 
فيهم الراسبي» فاجتمعوا بالنهروان وأمروه عليهم, فقاتلوا عليائ!كَ» وقتل الراسبي في هذه 
الوقعة. ينظر: الإصابة تمييز الصحابة: 7/8/0 وينظر: إعلام الساجد بأحكام المساجدء أبو 
عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي (ت: 745 ه)» تحقيق: أبو 
الوفا مصطفى المراغي, المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» ط؛. 515١ه‏ -1945م: 
.١ 1/5‏ 

(4) حرقوص بن زَمَيْالبَجلِي السعديء اللقب بذي الخويصرة: خارجي؛ من بني تميم: 
كان من صحابة المي 11 خاصم الزبير فأمر النبي يلل باستيفاء حقه منه. وأمره عمر بن 
الخطاب بقتال (ال هرمزان) فاستولى على سوق الأهواز ونزل بها. ثم شهد صفين مع عل يلكَلا. 
وبعد الحكمين صار من أشد الخوارج على علي يلكا فقتل فيمن قتل بالنهروان. ينظر: إعلام 
الساجد, الزركثى: 7/ 177 . 

(5) التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» طاهر بن محمد الأسفراييني» 
أبو المظفر (ت: ١/41ه»)»‏ تحقيق: كال يوسف الحوت, ط١.ء‏ عالم الكتب - لبنان» ١501"‏ ه- 
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وقتلوا عبد اللهابخ خبات بخ الآرت ببشاعة وبقروا بطخ زوجته وقتلوها 
وجنينهاء وقتلوا ثلاث نساء من طيء ء فبلغ ذلك أمير المؤمنين !"» حتى أتاهم 
أمير المؤمنين 82 (فوقف عَلَيّهِم فَقَالَ: : "أيتها العصابة الَتِي أخرجتها عداوة 
المراء واللجاجة. وصدَّها عن الحنٌّ الهوى؛ وطمح يبا النزق» وأصبحت في 
اللبس والخطب العظيم. إن نذير لكم أن تصبحوا تلفيكم الأمة غدا صرعى 
بأثناء هَذّا النهرء وبأهضام هذا الغائط» بغير بينة من ربكم, ولا برهان بين 
ألم تعلموا أني نبيتكم عن الحكومة. وأخبرتكم أن طلب القوم إياها مِنَكُمْ 
معن ومكيذة كم ونبآتكم أن القوم ليسوا بِأضْحَاب دين وَلا قرآن. وأني 
أعرف بهم مِنْكُمْ عرفتهم أطفالا ورجالاء فهم أهل المكر والغدر وأنكم 
إن فارقتم رأبي جانبتم الحزم! فعصيتموني» حَتى أقررت بأن حكمت. فلما 
فعلت شرطت واستوثقت, فأخذت عَلَ الحكمين أن يحييا مَا أحيا القرآن» 
وأن يميتا مَا أمات القرآن. فاختلفا وخالنا تحكم الكناب والسنة» فذنا 
أمرهماء ونحن عَلَ أمرنا الأول» فا الذي بكم؟ ومن أين أنيتم تم!» قَالُوا:إنا 
حكمناء فللا حكمنا أثمناء وكنا بِذَّلِكَ كافرين» وَقَدٌ تبنا فإن تبت كا تبنا 
فته مذلك ومعافدو]ن ام قاغر نا فإنا منارذ وك 2ل سراء إكااه لاحب 
اخائنين قَقَالَ علي :2: «أصابكم حاصب. وَلا بقي مِنْكُمْ 0007 

ويوضح هذا النص لأمير المؤمنين22: ما فعله هؤلاء القوم في صفين 
وكيف أمرهم ول يأتمروا بأمره بل عصوه وخالفوه حتى أجبروه على التحكيم 
فلم) آلت إليه الأمور الى ما حدثء انقلبوا على الحكم وكفروا الجميع وطلبوا 
1147م 41. 


.591 /7 ينظر: تاريخ الطبري: 0/ 487 وينظر: الكامل في التاريخ:‎ )١( 
.85 /0 تاريخ الطبري:‎ )0( 


المبحث الأول: دوره في معارك أمير المؤمنين :2 /94 


التوبة حتى من أمير المؤمنين 82 وفي هذه المحاججة التي أراد منها أمير 
المؤمنين 252 أن يثنيهم عا هم فيه. لحفظ الدماء والأرواح ولكي لا يبوؤا 


3 


بغضب الله. 
وبعد كل هذه المحاولات في إقناعهم خطب أمير المؤمنين© بهم 
(«وأغلظ عليهم فيا فعلوه من الاستعراض والقتل فتنادوا لا تكلموهم 
وتأهّبوا للقاء الله». ثم قصدوا جسر الخوارج ولحقهم علّكة دونه» وقد 
عبّى أصحابه: وعلى ميمنته حجر بن عديّ وعلى ميسرته شبث بن ربعي أو 
معقل بن قيس وعلى الخيل أبو أيوب وعلى الرجالة أبو قتادة وعلى أهل المدينة 
سبعماثة أو ثانمائة قيس بن سعك. وعبات نحوه الخوارج... ودفع عل كا 
إلى أبي أيوب راية أمانا لهم لمن جاءها ممن لم يقتل ولم يستعرض فناداهم إليها 
وقال: «من انصرف إلى الكوفة والمدائن فهو آمن». فاعتزل عنهم فروة بن 
نوفل الأشجعيٌ”" في خمسماثة وقال أعتزل حتى يتضح لي أمرٌ في قتال علي 22 
فنزل الدسكرة» وخرج آخرون إلى الكوفة» ورجع آخرون إلى علي ا وكانوا 
أربعة آلاف. وبقي منهم ألف وثانائة فحمل عليهم عل 22 والناس حتى 
فرّقهم على الميمنة والميسرة. ثم استقبلتهم الرماة وعطفت عليهم الخيل من 
المجنبتين ونبض إليهم الرجال بالسلاح فهلكوا كلهم في ساعة واحدة كأنّما 
)١(‏ فروة بن نوفل بن شريك الأشجعي: ثائر» من زعماء المحكمة في صدر الإسلام. كان 
رئيس الشّراة. اعتزل عليا بعد التحكيم» في خمسائة» وكره أن يقاتله» فأقام في شهر زور إلى أن 
نزل الحسن عن الأمر لمعاوية» فزخف فروة بمن معه وأراد الهجوم على الكوفة» فانتدب معاوية 
الناس لصدّه واستعان عليه بمن أطاعه من بني أشجع» فأمسكوا فروة عندهم» ففارقهم» وعاد 
إلى الثورة فقتل في شهرزور سنة (١154ه).‏ وكان شاعرا. ينظر: جمل من أنساب الأشراف: 


0 وينظر: الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي 
(ت:95١ه).‏ ط 15١.ء‏ دار العلم للملايين» كم 117/0 . 
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قيل لهم موتوا... وأمر عل 28 أن يلتمس المخدج في قتلاهم وهو الذي ذكره 
رسول اللهيئة” في علاما تهم فوجد في القتلى فاعتبر علي 120 ليكلا وكبر واستنصر 
الناس» وأخذ ما في عسكرهم من السلاح والدواب فقسمه بين المسلمين 
ورد عليهم المتاع والإماء والعبيد. ودفن عدي بن حاتم ابنه طرفة ورجالا 
من المسلمين فنهى علي 2 عن ذلكء وارتحل ولم يفقد من أصحابه إِلّا 
سبعة أو نحوهم”"» وكان أبو قتادة الأنصاري على الرجالة في جيش أمير 
المؤمنين:2 ىا سبق» أي مقابل حرقوص بن زهير وهو صاحب الثدي”" 
لأنّه حامل لواء الرجالة عند الخوارج» وهكذا قضى أمير المؤمنين22ة على 
فتنتهم. 


)١(‏ ىا سيأق تفصيله لاحقا. لمراجعة الحادثة» ينظر: مسند ابن أبي شيبه: /1/ 577» وينظر: 
فضائل الصحابة» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت: 4١‏ ١ه),‏ 
تحقيق: د. وصي الله محمد عباس» ط١.‏ مؤسسة الرسالة - بيروت» 07٠5١ه‏ - 19/7م: 
7/ 5١/ء‏ وينظر: مسئد أحمد بن حنبل: 7/ 40» وينظر: صحيح البخاري: 5/ .٠٠١‏ 

(؟) ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر 
«تاريخ ابن خلدون): ؟/ 705. 

(؟) روي عَنْ أن الْوَضيء قَالَ: شَهِدْتٌ عَلِيِّاك لكلا حَيْتُ قَتَلَ أَهْلَ المّْرَوَانِء قال : «الْتَمِسُوا 
امدَج) َطلبُوه في الْمَعلَء َمَالُوا لَيْسَ نَحِدَه َقَالَ: «ارْجِعُوا فَالتَمِسُواء فَوَاله ما كَلَبْتُ 
ولا كُذِبْت فَرَجَعُوا فَطَلَبُوك قرَدَد دَلِكَ مِرَارَاء كُلَ ذَلِكَ يلف بالله: «مَا كَزَّيْتٌ وَلا كُذِيْتْ) 


َانْطَلقُوامََجَدُوه تحت الَْْل في طِينء فَاسْتَحْرَجُوهُ فَحِيءِ به فَقَالَ بو الْوَضِيء فكأ أنْطر 


فر 


له عتية عله كذئء قذ يق إخلى يتنو وال كذي ار دقليها شضو يذل ككزات تكرن 


المبحث الثاني 
مواففه مع عائشة ومعاوية 


أولا: موقفه مع عائنشة وحجته عليها 

بعد محركة النيرؤان ذهي أن راد الاتصارى إل المديلة ومكة يترة أو 
سَبْعُونَ مِنَ النْصَارٍ الذين شاركوا في صفين والنهروان مع أمير المؤمنين 2 
قرا عَانَشَق (قال أثر قكاةة: 5 مخلث عَلبهَاء قالث: ماوراءك؟ وأخرها 
نه ذا تمَرّقَتِ امُحَكّمَةٌ مِنْ عَسْكَر الُؤْمِينَ طَفْنَاهُمْ فَتَلْنَاهُمْ فَقَالَتْ: ما 

٠. ٠.‏ 71 00 00 هف + 6ه ع 
كان معك مع الوقك 6ك ؟ قلكة بل سنون أو سبعونء قالت: أو كلهم 
4 امدق ل عق لاي اق قن دوي اما لال 82 سو هه 1 1ه 
يقول مثل الذي تقول؟ قلت: نَعَمْء فَقَالث: قصّ عَلَّ القصّة فقلت: يَا أَمَّ 
3 ا ل 5 ا مف ب ده ع لوا ور كا و 5 ل 2 
المؤْمِنِينَ تَمرّقتِ الفرقة وَهمْ نحو مِنّ اثنيْ عَشَّرَ ألفاء يتاذون لا حكم إلا لله 
1 - 7 عر 8 رك 5 1 حص ستل © مير ع اق سر ل ا 11 
فَقَالَ عي كد : ١كَلِمَةَ‏ حَقَ يُرَادُ با الال اناعم بَعْدَ إذ 0 الله 
وَكِتَابَه ََالُوا: كَمَرَ عَنانَ وَعِ وَعَايْشسَة وَمُعَاوِيَة فم يرل نُحَارِيمُمْ 0 
يَتْلُونَ الْقرْآنَ فَمَتَلنَاهُمْ وَقَتَلُواء وَوَلَّ مِنّْهُمْ مَنْ وَل قَقَالَ: لا تَتَِعُوا مُوَ 
بر عاسم 

روس و عر لل ل سرصم كمس سوب أو 


فَقَالَ: «اقَليُوا الوا جار عن ب ولحل اناق عي ل 
آخْرِهِمْ رجل أسود على كتفيه مِثْلَ حَلَمَةٍ الثذيء فَقَالَ عل © الله أكْيوَاله 
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د وَلا كُذْبْت» كُنث 6 مَعَ انيل وَقَدَ قَسّمَ ْنا فا 507 فَتَالٌ* 
يَا محمد غدل اس م : مِكِلَنْكَ أَنُكَ وَمَنْ 
َمِل عليْكَ إِذَالَأعِل؟' فَقَال عُمَرُ شول الله ألا افثلّة؟ َقَالَ الي :25: 


كو 


«لا دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ مَنْ يقتله) فقال: صَدَقٌّ الله وك 0 فَقَالَتْ عَائِقّ 


ما يَمْنْعنِي مَا بَبَيِي وَبَيْنَ ع لكلا أذ انوك ايت سيقت لني يل 3 
2 و 7 0 0 لو سه 2 ولع و2 :5 

«تفترق مي عَلَ فقت عر فِرَقة تحلقون ُوُوسَهُمْ يفون شَوَاريجمْ؛ 
و 6 5 2 ا ل 2 غ8 هى وفرع . 5 رقو 
أَرْرَهُمْ إلى أَنْضَافٍ 000 يَقَرَءُونَ َ الْقرْآنَ لا تُجَاورُ َرَاقِيَهُم يَقتلهم أَحَبهم 
1 ةع قو 


ِل وَأَحَبِهِمْ ! ِل الله). 


-_- 


1 


قَالَ: فَقَلْتُ: أ لوبي كتغل هذبن شول الك قي 
كَانَ الذي كان منف؟ كاله ها آنا نكاذة وكات أنه الله دوا متدوواء 
وللةفرسيبيع إن الناس قالو ١‏ 0 
وَالأَمْصَار يَقُولُونَ: أمسك عَلَيْكَ رَوْجَكَ حَتَى أي أَمْرُ رَبك وَعِلِ بن أي 
طَالِبٍ نك يَايرَى مِنْ قَلَقٍ رَسُولٍ الله وَحْرْنِه يَقَول : الك يَا رَسُولٌ اللهفي 
نسَاء قري مَنْ حي أَنَى اوأجل تسا كدت يتلق ركنت ارال 


رده همه 


رةه يله حَط وَمَئِْكك فَوَجَدتٌ لِدَّلِكَ كا تجد النّاس» فَكَانَتٌ أَشْيَاء 
أستغفر الله من اعتقادها)0"©. 


)١(‏ نسخة نبيط بن شريط الأشجعي (نبيط بن شريط: له صحبة)» أَعَمْدٌ بنُ القَاِمٍ بن 
كَثْيْرِ بن صدقَةٌ بن الرَيّانِ المضرِي اللَكَيٌ» كاعر (ت: 5ه"اه), تحقيق: خلاف محمود 
عبد السميع» » ط١اء‏ دار الكتب العلمية» 0٠‏ .: تريخ بغداد وذيوله؛ تاريخ بغداد. 
للخطيب البغداديء أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ت: 
ان ودرابة وققوه ميصيلى عه القادر هماه 1ه وار الككن الدليةث بررةة 
1ه ا/رالا١ا.‏ 


ويظهر عند مناقشة هذا النص وما فيه» قضايا عدة يمكن استخلاصها 
وبيان تفاصيلها وما ترتب عليها في الآتي: 

١‏ - أراد أبو قتادة من نقله للها ما جرى أن يبين لما أن أمير المؤ منين 52 هو 
الذي يقاتل من أجل إعلاء كلمة الحق كى| كان رسول اللْهعَيْلَةَ وقاتل بنفس ما 
كان يقاتل به» ويؤكد هنا أن ما كان منها من خروج عليه ما هو إلا بغي منها 
على إمام زمانها. 

-١‏ سوؤالها عن من كان معه تريد أن تعلم هل من كان معه هم من 
اهععات رشول الله علد وما هو رأبهم؟ عسى أن يكون أحدهم يرى غير 
رأهمء أي أن يتكلم عن أمير المؤمنين 82 بم لم يكن منه. أو أن يتكلم عليه 
بغير الحقٌ» لتستغل ذلك في بيان موقفها من أمير المؤمنين:2. فكان جوابه 
كلهم يرون نفس رأيي» بعد هذا قالت له: قل ما عندك. 

“- يخبرها عن الرجل ذي الثدي الذي ذكره الرسول الأكرم يلل ثم 
يذكر الحادثة التي وقعت لهذا الرجل مع رسول اميل وما قاله عن قاتله. 

4- بعد أن ذكر هذا الحديث لم يبقّ لما إلا أن تقول له ما يؤكد الحادثة 
التي سمعتها هي أيضاء فلا مجال للنكران أو محاولة تكذيب الخبر؛ لآن ذلك 
سيجعلها كاذبة أمام الجميع» لذا أصبحت أمام الآمر الواقع لتؤكد ذلك 
الخير. 

- تأكيدها للخبر هو مثلبة عليها فهي تعلم هذه المنزلة للإمام علي 2 
وقاتلته في الجمل» مع وجود علامات قاها النبي الأكرمي في قتالمها هذا 
وحذرها من ذلك» ولكنها أصرت على القتال وجرى ما جرى. 
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5- استخفافها با نيت عنه مهّد الطريف معاوية وأمثاله من أصحاب 
المآرب للتطاول على أحكام أمير المؤمنين 822 ومن ثم خروجهم لقتاله» الذي 
استندوا فيه إلى ما قامت به وساروا على نهجها وطالبوا با طالبت به. 

/ا- يسأها أبو قتادة متعجبا إن كنت تعلمين كل هذا من رسول الله عل 
عن علي نلك لم كان ما كان منك؟ أي يريد أن يقول لما: أنتِ كنت تعلمين أن 
الحق مع علي نالك ومع هذا قاتلتيه» ف سبب ذلك التعنت والإصرار منك على 
قتاله» فحساب العالم ب| يعلم أشد من حساب الجاهل با يجهل. 


/- جواما لاهو الله») أ أمر أمرها اللّه به ثم أن أمر الله في كتابه اصح 

في قوله تعالى: يا نسَاء بيسن كَأحدٍ ِنَ الَاِ إن القَبْئنَّ قا تحَضَعْنَ 

الع بر ل 4 ع 
بِالَْوْلِ فَيَطْمَعَ الَذِي في كلب مَرَض وَكلَ َوْلا مَعْرُوفَاه وَفْرنَ في يُوتِكن 
وله رجن درج الجاهلة الأول وَأَقَدْه الصَّلَاةٌ وََنِينَ الرَّكَاةٌ وَأَطِدو الله 
وَوَسُولَهُ74, وأمر رسول الله عا في تحذيره واضح كا مر في قوله: ١إيتكن‏ 
تدافا ا وهي تعلم أن عل ماه ا والحق معه. فأيّ 
هزيمة وهروبه فسابقا قالمها عمر لأبي قتادة في حنين -ى| مرّ- عندما هرب 
الناسء والله لا يأمر أن يولوا الأدبار ىا وضحنا. 

4- سبب خروجها كما تقول هو قصة الإفك, لأن أمير المؤمنين© 
طلب من النبي الأكرمية أن يتزوج امرأة من قريش تكون أفضل منهاء 
لذا كان خروجها وقتالها لأسباب دنيوية وليس للإصلاح ى| زعم بعض 

3-17 سورة الأحزاب:‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ 8١ أنظر صفحة‎ )0( 


الجاهلين» ثم إن كانت حقاً مؤمنة فالمؤمن لا يكره ولا يحقد» وهي عملت 
ذلك وأدى كرهها وحقدها على أمير المؤمنين © إلى القتال ضده. 

-١١‏ قول الإمام :الك يا رسول الله في نساء قريش من هي أببى منها 
وأجل نسبا» يشير إلى أنها لم تكن بذلك البهاء العالي ىا يصفونهاء و(أجل 
مما أي ساللاعروعي اقصل منياتضيا وميا قي ترياري قفي 1 كن دين 
أولي الحسب وهذا يشير إلى أن أبا بكر لم يكن من أشراف قريش وساداتها بل 
من عامتها. 


ثانيًا: موقفه مع معاوية في المدينة 


روي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ حم بْنِ عَقِيلٍ بْنِ أبي طَالِبء أن مُعَا يه لا قَدِمَ 

و ع 2 ع نر لي 5 2 2 ا و 200 

المديئة لفية أو تكَادة الأنضا رِيء فقال: تَلقاني الناس كلهم غَيْرَكمْ يَا مَعْشَّرَ 

ب نير 1 ملع 6 مس 20 2 0 عجر 6 2 

رو در ار قَالّ: 1 تكن لنا دَوَابء ل معاوية: فين 

عو 6 د 0 ا 72 ًَ بعش ابعر عر 01 27 

النَوَاضِحُ لوأ دة : عفر ها في طلبك, وَطلب ابيك يَومَ بَدرِ ل دم 

7 0 0 - اشمعلة يا 007 ا 10 َلَ ثيا رء ش 
بو ده. إل رسو للك عايءواله 8 0 لنرى بعده 6 ويه 

أَمَرَكُمْ؟ قَالَ: أَمَوَر أن نَصِيرَ حتى نَلقَاه» قَالَ ناصد وا ب تل 


)١(‏ جامع معمر بن راشد: /١١‏ 16. المسند» أبو سعيد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل 
الشاشي البنكّني (ت: ه “ااه )» تحقيق: د. محفوظ ال رحمن زين الله» ط١»‏ مكتبة العلوم والحكم 
- المدينة المنورة» ١٠5١ه:‏ 7/ 2179 معجم ابن الأعرابي» أبو سعيد بن الأعرابي أحمد بن 
محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري الصوني (ت: 5٠‏ 7ه ). تحقيق وتخريج: عبد المحسن 
بن إبراهيم بن أحمد الحسيني» ط١»‏ دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» /1١5١ه‏ - 
1١م:‏ 7/ 005. الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 7/ 2١1571١‏ تاريخ دمشق: 4 7/ 2759157 
سير أعلام النبلاء: 5/ 8١ - 8٠١‏ الإصابة في تمييز الصحابة: /1/ 717/4. 


6 الفصل الثاني: حياته مع أمير المؤمنين ١2‏ 


في هذا الموقف تتضح لنا جوانب عدة من حياة هذا الصحابي وعلاقته 
بمعاوية وأمثاله من المخالفين لأمير المؤمنين 52 ومنها: 

-١‏ إِنْ معاوية بادره في الكلام لعله يهابه أو يخافه فيكون له رأي يستند 
إليه معاوية لتقوية موقفة مع الناس, وهو يعلم أنْ أبا قنادة قاتل في صفين إلى 
جانب أمير المؤمنين22. فأراد معاوية بهذا احراجه أمام الناس والحصول 

؟- جواب أب قتادة «لم تكن لنا دواب» متقن أراد منه أمرين؛ الأول: 
معرفة رد فعل معاوية من هذا الكلام» وهو بمثابة استهزاء بمعاوية وسخرية 
به وبمن معه؛ لأن الذي يريد أن يلتقي بأحد لا يمنعه عدم وجود مركب بل 
يقضده يكل وسيلة لوكاق زاغيا له. والكآخر: التمهيذ ا سباق فيكوت الرذ 
أقسى وأقوى بلاغة ووقعًا في نفس معاوية ومن كان حاضرًا» فجوابه هنا 
كالدسع ال عاو تسق يب 

'- سؤال معاوية «فأين النواضح) أراد منه أن يفند حجج أب قتادة وهو 
سؤال استفزازي لعله يرد برد يجعله حجة عليه» فقد قطع أمامه كل عذر 
تخيله معاوية أنه يتعذر بهاء والكلام ههنا مشحون بالتوتر والحدة بينهما. 

4 - رد أبي قتادة كان صفعة قوية في وجه معاوية حين قال: «عقرناها في 
طلبك وطلب أبيك في بدر»؛ أي عقرنا النواضح في قتالك وقتال أبيك يوم 
بدر وفي هذا أمران؛ الأول: إِنّْهِ يعّره بكفره وكفر أبيه وإِنّك يا معاوية كنت 
كانةا بولا لات عل با قدت هليف والكهرة يؤكن لنا إن أب قعافة عه شهد 
بدراً وقاتل فيهاء فلو أنّه ل يكن فيها لكذبّه معاوية ومن معه. وصار موضع 


المبحث الثاني: مواقفه مع عائشة ومعاوية م6١٠١‏ 


استهزاءء» لذا قوله هذا مستند إلى حقيقة وهي إِثّْهم جميعا يعلمون أنَّهِ قاتل في 
بدر مع رسول اللهيَي» وبه دحضٌ لرأي من قال إِنَّهِلم يشهدها . وفي هذا الردٌ 
سكت معاوية؛ لأنَّهِ علم أن رد بي قتادة سيكون أعنف وسيفضحه بدل أن 
يأل مه ها وتفعه. 

4- بعدها كل هذا يسترسل أبو قتادة في كلامه وينقل ما سمعه من رسول 
اللْيَيْلهَ إذ قال: «إنا نرى بعده اثرة» والأثرة: ١امَنْ‏ يَسْنَ ُرُونَ بِالْمّيْءِا!". وهي 
(الإسم من 11 وو إبتارا ذا اغطي» آزاة اه تنكاكة 12ج فتفضل خوك ف 
تصيبه من المَيُء. والاشغتار: الاتفراد با وهي إشارة إلى معاوية» 
يقول له وهذا الذي أنت فيه إنه| خبرنا به رسول اللَهيَيلدَ ثم قال معاوية وما 
قال لكم؟ قال أبو قتادة أمرنا أن نصبرء أي قال لنا اصبروا على ما ترونه من 
هذه الأثرة؛ لأمَّم أصحاب ظلم وضلال وصبركم عليه لكم به أجر. 

ويظهر من هذا الموقف لأبي قتادة قوة إيانه وشجاعته وحبّه لأمير 
المؤمنين 2 وبغضه لأعدائه» وكذلك رصانة لغته ودقة أسلوبه في التعامل 
مع المواقف الحرجة. لذا كان جديرا بأن يكون واليا على مكة لما له من 
مؤهلات تؤهله إلى ذلك. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيء أبو الحسين (ت: 
06م) تحقيق: عبد السلام محمد هارون. دار الفكر» 1749١ه‏ - ١191/4‏ م: ١/مه.‏ 

() النهاية في غريب الحديث والأثر» مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن 
محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت: 5 50ه»).» تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - 
محمود محمد الطناحي, المكتبة العلمية - بيروت» 1199ه-191794م: .77/١‏ 





خامة عا 


3 


خاتمهة 


الحمد لله والحمد 0 على ما أنعم وأيّدء ووفق وسدد. والصلاة 
والسلام على النبي المؤيد» والرسول المسدد أمين وحي الله محمد وآله الركع 
السجد وبعد. 

تناولنا في هذا الكتاب سيرة أحد الصحابة الأجلاء الذين وقفوا مع 
رسول اللهيلة في جميع مواقفه وثبتوا على ما عاهدوا الله عليه» وكذلك كانت 
مواقفه مع أمير المؤمنين2« فقد ثبت معه رغم كل ما جرى بعد الرسول 
الأكرم ييل ومن أبرز نتائج هذا البحث: 

-١‏ إن أبا قتادة من أوائل الصحابة الذين دافعوا مع رسول اللَهيَلل عن 
بيضة الإسلام» فقد وقف وقاتل مع رسول الله َل في جميع مشاهده. 


ل أبو قتادة الأنصاري 
؟- مشاركته في بدر: اختلفوا فيها إلا أننا بينا في هذا الكتاب أنّهِ بدر 
شارك فيها مقاتلا مدافعا عن الإسلام؛ با ورد من روايات عنه وعن غيره. 


“- كان من الصحابة الذين يُكلفون بمهمات خاصة في عهد رسول 
الله علد فقاد أكثر من سرية ونحج في ما كُلّف به. 


ع 0 


4- لم يذكر له موقف من أصحاب السقيفة في أحداثها هل بايعهم أو لاء 
لكنه كشف ظلمهم وفسادهم عبر ما رأى منهم» فهجرهم ولم يقف مع أحد 
منهم وأغمد سيفه ما دامت هذه العصابة وذيوها في الحكم. 

- قال كلمة حق عند سلطان جائر في أكثر من موضع قالها لخالد بن 
الوليد (لعنه الله) ولأبي بكر حين قتل خالدٌ مالكا. 

1-7 يأعيل أصحاب السقيفة بشهادته» فكذبوه واساعو|ا له وه وأوٌّل 
صحابي يكون في هكذا موقف. لذا فأصحاب السقيفة أوّل من أساء إلى 
صحابة رسول الله عل عبر تكذيبهم وإبعادهم. 

- كان في خلافة أمير المؤمنين 28 قريبا من أمير المؤمنين 852 حتى ولاه 
مكة عندما نصَّبٍ ولاته» وهي من أهم ولايات الحكم لمنزلتها في نفوس 
وقفوا بوجه الإمام2ك. بل كان مقدما في مواقف كثيرة» فقد طلب من أمير 


١1١١ خامة‎ 


المؤمنين 2 وقتالها له على ما كانت تعلم من منزلته. وهو أول من فعل هذا. 
١٠-لم‏ يخضع لمعاوية ومحاولته في استالته إلى جانيه» بل عنف معاوية 
وعبّره بكفره وكفر أبيه. ثم استهزاً به بين الناس حتى ل يبقّ لمعاوية ما يقوله. 
لأنّه سيرده برد قوي ويفضحه بين الموجودين. 
وختاما أجملنا حياة هذا الصحابي الجليل ومواقفه في هذا الكتاب آملين 
أن تكون في ميزان حسناتنا في نصرة أنصار أمير المؤمنين.22. 


المصادر والمراجع ١0١‏ 


المصادر والمراجع 


-١‏ الآثارء أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة 
الأنصاري (ت: 87/١ه).»‏ تحقيق: أبو الوفاء دار الكتب العلمية» بيروت. 


الضحاك بن مخلد الشيباني (ت: /141ه». تحقيق: د. باسم فيصل أحمد 
الجوابرة» ط١.ء‏ دار الراية - الرياض» ١١5١ه‏ - ١1991م.‏ 


“- الأخبار الطوالء أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري (ت: 7/١ه)ء‏ 


تحقيق: غبد النعم عامر» مراجعة: الدكتور جنال الدين الشبال» طاو دار 
إحياء الكتب العربي. القاهرة» م 


4- الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» الشيخ المفيد الامام أبو 
عبدالله محمد بن محمد بن النعان العكبري البغدادي (ت: 4١1‏ ه)» تحقيق: 
مؤسسة آل البيتبِنقي: لاحياء التراث؛» ط١»‏ بيروت» 1995م -517١اه.‏ 


لا أبو قتادة الأنصاري 


ه- الأساس في السنة وفقهها - السيرة النبوية» سعيد حوّى (ت: 
١84‏ ه)ء ط"". دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» 5١5١ه‏ 
ةقاي 


محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت: 1ه تحقيق: علي 
محمد البجاويء دار الجيل» ط١»‏ بيروت» 7١5١ه-‏ 1997م. 


- أسد الغابة في معرفة الصحابة» أبو الحسن علي بن أب الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزريء عز الدين ابن الأثير 
رت: ١٠كه)ء‏ تحقيق: على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. طاء 
دار الكتب العلمية» 6١51١ه‏ - ١9915‏ م6. 


4- إعلام الساجد بأحكام المساجدء أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد 
الله بن مبادر الزركشى الشافعى (ت: 7/945 ه)» تحقيق: أبو الوفا مصطفى 
المراغي» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» ط؛» 515 ١ه‏ -1945م. 

4- أعلام النبوة» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي» الشهير بالماوردي (ت: ٠55ه).‏ ط١ء‏ دار ومكتبة الحلال» 


بيروت» 9٠١15ه.‏ 


1 ب ب 
الدمشقي (ت:95١1ه»).‏ ط .١15‏ دار العلم للملايين» ديام 


المصادر والمراجع ها 
١-الإمامة‏ والسياسة» ابن قتيبة الدينوري رت: كلااه)ء تحقيق: عل 
الشيري» ط١»ء‏ انتشارات شريف الرضيء قم - إيران» 5١7‏ ١ه.‏ 


7- إمتاع الأساع با للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» 
أحمد بن على بن عبد القادر» أبو العباس الحسيني العبيدي» تقي الدين 
المقريزي (ت: 55 /ه). تحقيق: محمد عبد الحميد النميبى» ط١»‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت» ١57١‏ ه ١9864‏ م6. 


1- الأموال لابن زنجويه» أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد 
الله الخرساني المعروف بابن زنجويه (ت: ١160ه).‏ تحقيق: د. شاكر ذيب 
فراضى ١8‏ مركو اكلك قيضا الممحريف والندراساك الابتلامية السعودية 
505١ه-19841م.‏ 


5- بحار الأنوار» العلامة المجلبى (ت: ١١١١ه».‏ تحقيق: محمد 
الباقر البهبودي» عبد الرحيم الربان الشيرازي» طا مؤسسة الوفاء» 
بيروت - لبنان» 5٠7‏ ١ه‏ - 19/7م. 


16- بحوث ف الملل والنحل. دراسة موضوعية مقارنة للمذاهب 
الإسلامية» جعفر السبحان» طاء مؤسسة الإمام الصادق 822 قم - إيران» 
/ا؟ ة١ه.‏ 


5-- البدء والتاريخ» المطهر بن طاهر المقدسى رت: نحو هه أاه)ء 


1 أبو قتادة الأنصاري 


١‏ - البداية والنهاية» أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير القرشى 
البصري ثم الدمشقي (ت: 6لالاه)ء تحقيق: علي شيري» ط١.ء‏ دار إحياء 
التراث العربيء 50/8 ١ه‏ - 198/8م. 


الفوارسء أبو حفصء زين الدين ابن الوردي المعري الكندي (ت: 4 لاه)ء 
ط١ء‏ دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت»/١1١5‏ 1ه -11945١م.‏ 


49- تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايّماز الذهبي (المتوفى: 5/8 لاه)., تحقيق: 
الدكتور بشار عواد معروف» طا١ء‏ دار الغرب الإسلامى» ٠٠ ٠”‏ مم. 


-٠‏ تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك. وصلة تاريخ الطبري)؛ 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملل» أبو جعفر الطبري (ت: 
٠"ه)ء‏ صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي» (ت: 159ه), 
ط ؟. دار التراث؛» بيروت» /1/١١ه.‏ 


-١‏ تاريخ المدينة لابن شبة» عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن 
ريطة النميري البصري» أبو زيد (ت: 5 اه). تحقيق: فهيم محمد شلتوت» 
طبعه: السيد حبيب محمود أحمد - جدة» 199١ه.‏ 


5"- تاريخ بغداد وذيوله.» تاريخ بغداد.» للخطيب البغدادىء. أبو بكر 
أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ت: 4577 ه)ء 


المصادر والمراجع ١0١1‏ 


دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ط١»‏ دار الكتب العلمية - بيروت» 
/اة١اه.‏ 


*7- تاريخ خليفة بن خياط» أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة 
الشيباني العصفري البصري (ت: 5٠‏ 1ه)» تحقيق: د. أكرم ضياء العمري» 
ط ا دار القلمء مؤؤسسة الرسالة - دمشق» بيروت» /151.. 


4 1- تاريخ دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساكر (ت: ١/01ه»)»‏ تحقيق: عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» 65١5١ه‏ - 15160م. 


05- تاريخ مختصر الدول» غريغوريوس (واسمه في الولادة يوحنا) 
ابن أهرون (أو هارون) بن توما الملطيء أبو الفرج المعروف بابن العبري 
(ت: 186ه). تحقيق: أنطون صا حاني اليسوعيء ط "2 دار الشرقء بيروت» 
15م 


7- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين» طاهر 
نه عمد الاستراييس» أبو امقر رت 1/ه) خقية: كاليوستك احوت» 
ط١ء‏ عالم الكتب - لبنان» 507 ١ه‏ - 1917 م. 


1 -اتفسير السمرقتدئ» أبو الليث السمرقندى (ت: #لرلاه)» تحقيق: 
د. محمود مطرجى. دار الفكر» بيروت. 


١1‏ أبو قتادة الأنصاري 


4- تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)؛ محمد بن محمد بن محمود؛ 
أبو منصور الماتريدي (ت: 777اه)ء تحقيق: د. مبجدي باسلوم, طاء دار 
الكتب العلمية - بيروت. لبنان» 575 ١ه‏ - 0١٠5م.‏ 


8- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد 
الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت: 457 ه)ء تحقيق: 
مصطفى بن أحمد العلويء محمد عبد الكبير البكريء وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - المغرب» /11/1ه. 


حجر العسقللاق (ت: ؟امعلره)ء طاكىك مطبعة دائرة المعارف النظامية» المند» 
5ه 


-*١‏ الثقات». محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعبِدَ 
التميميء أبو حاتم» الدارمي, البّستي (ت: 05 7ه). ط١ء‏ دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آباد الدكن الحند» *11"97 ه - 191/7 م. 


- ثم عقر الجمل. الحاج حسين الشاكري» طاء مطبعة ستارة» 
6ه-190ام. 


- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الهج وسئنه 
وأيامه (صحيح البخاري)» محمد بن إساعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي 
رت: كه١اه)ء‏ تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء ط١ء‏ دار طوق النجاة 


المصادر والمراجع ل 


(ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)؛ 577 ١ه.‏ 


8 الجامع, معمر بن أي عمرو راشد الأردي مولاهمء أبو عروة 
البصري» نزيل اليمن رت*”7ه6١اه).ء‏ تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمى» طق 
المجلس العلمي بباكستان» وتوزيع المكتب الإسلامي ببيروت» 5٠7‏ ١ه.‏ 


ه"- اجرح والتعديل» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن 
المنذر التميمي» الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم (ت: 717 7ه)ء ط١ء‏ دائرة 
المعارف العثمانية - حيدر آباد الدكن - المند» دار إحياء التراث العربى - 
بيروت» ١/1١١اه‏ - 1105م. 


1 جمل من أنساب الأشراف» أحمد بن بحيى بن جابر بن داود 
البَاذْري» رت:* 3024 تحقيق: سهيل زكار ورياض الزركلي» طكىء دار 
الفكر - بيروت»/1511ه-1195م. 


وك جمهرة اللغة» أبو بكر بيك يد الحعسن بن دريد الأزدي (رت: 
١"ه)ىء‏ تحقيق: رمزي منير بعلبكي» ط١.‏ دار العلم للملايين - بيروت» 
/11ام. 


8- حرب الجمل وحرب صفينء السيد محسن الأمين الحسينى العامل» 
طاهدء دار الراية البيضاء. العراق - بغداد» دار البيضاء. لبنان» اه - 
لل سنن -8١ا١.‏ 


0 أبو قتادة الأنصاري 


49- حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (ت: ١"57ه»).‏ دار السعادة 
- مصر» )١ه‏ - 11م وعنها دار الكتاب العربي - بيروت» ودار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ودار الكتب العلمية - بيروت» 
أ65 ه.ا 


٠‏ - المخصائص الكبرى عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
(رت:١١9ه)دار‏ الكتب العلمية - بيروت. 


-١‏ الدر النظيم» يوسف بن حاتم الشامي المشغري العاملي (ت: 


7- دلائل النبوة» أحمد بن الحسين بن على بن موسى الحْسْرَ جردي 
الخراسانىء أبو بكر البيهقى (ت: /55ه)» تحقيق: د. عبد المعطى قلعجى» 
ط١ء‏ دار الكتب العلمية» دار الريان للتراث» 5٠/8‏ ١ه‏ -//9١م.‏ 


“5 - ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي الشأن الأكبر» عبد الرحمن بن محمد بن محمد؛ ابن خلدون أبو زيد» ولي 
الدين الحضرمي الإشبيلٍ (ت: 08١86ه).‏ تحقيق: خليل شحادة» ط ؟» دار 
الفكر, بيروت: 554 ١ه‏ - /198م. 


4- ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة» الشهيد الأول (ت: 07/87)) 
تحقيق: مؤسسة آل البيت ,لمكا لإحياء التراث» مطبعة ستاره» طل م سسة 


المصادر والمراجع ١‏ 


آل البي تتا لإحياء التراث - قم, 5١9‏ ١ه.‏ 


ناصر للثقافة» بيروت» 14م 


7- الرياض النضرة في مناقب العشرة» أبو العباس» أحمد بن عبد الله 
بن محمد» محب الدين الطبري (ت: 195ه). ط ؟,. دار الكتب العلمية. 


- الزهد والرقائق لابن المبارك (يليه» مَا رَوَاهُ نعَيُمْ بْنُ حمّادٍ في نْسْحَتِه 
رَائِدا عَكَ مَا رَوَاهُ الُرْوَزِيُ عن ابْنِ الُبَارَكِ في كِتَابٍ الزهِْ)» أبو عبد الرحمن 
عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظليء التركي ثم المروزي (ت: ١١ه)ء‏ 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء دار الكتب العلمية - بيروت. 


- سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد» وذكر فضائله وأعلام 
نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد» محمد بن يوسف الصا حي الشامي 
(ت: 9447ه). تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. الشيخ 
علي محمد معوضء ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» 5١51١ه‏ - 
1مم. 


4- سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» عبد الملك بن 
حسين بن عيذ الملك العضامى المكى (ت:111اه)): تحقيق: عادل أجل 
عبد الموجود - علي محمد معوض» طاء دار الكتب العلمية - بيروت» 


هد أبو قتادة الآأنصاري 


6ه-191418م. 


6 - السئن الكبرىء أبو عبد ال رحمن أحمد بن شعيب بن على الخراسانى» 
النسائي (ت: ٠7‏ "اه)ء تحقيق واخراج: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف: 
شعيب الأرناؤوط» تقديم: عبد الله بن عبد المحسن التركي» ط١»‏ مؤسسة 
الرسالة - بيروت» ١5١ه-١١٠١5م.‏ 


-١‏ سؤالات أب عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل» 
أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السّجِسّتانٍ رت: ه/ااها)ء تحقيق: محمد علي قاسم العمري» ط١.ء‏ عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 5٠7‏ ١ها/‏ 19/7 م. 


عثمان بن قَايّهاز الذهبى (ت: 548 لاه)» دار الحديث - القاهرة» /5171 ١ه‏ - 
م 


07- السيرة الحلبية (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون)» على 
بن إبراهيم بن أحمد الحلبي» أبو الفرجء نور الدين ابن برهان الدين (ت: 
1*ه) ط :دار الكتب العلمية» بيروث» /ا57 ١ه.‏ 


5- السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن كثير)» أبو الفداء إسماعيل 
بن عمر بن كثير القرشى الدمشقي (ت: 5 /الاه). نحقيق: مصطفى عبد 
الواحدء دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان» 179460١ه‏ - 


المصادر والمراجع 0 


1/ا1ام. 


6- السيرة النبوية لابن هشام» عبد الملك بن هشام ب بن أيوب الحميري 
المعافري» أبو محمدء حمال الدين (ت: ١7ه»).»‏ تحقيق: مصطفى السقا 
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» » ط 7» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر, 171/0ه - 14080م: 7/ 557. 


5- السيرة النبوية وأخبار الخلفاء» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان 
بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البّستي (ت: 54 هلاه)ء 
صحّحه. وعلق عليه الحافظ السيد عزيز بك وجماعة من العلماء» ط”ء 
الكتب الثقافية - بيروت»/511١اه.‏ 


/اه- شرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد 
الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (ت: 7١‏ اه)ء 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ط١»‏ مؤسسة الرسالة» 60١51١ه‏ - 595١م.‏ 


- شرح نبج البلاغة» لأبي حامد عز الدين بن هبة الله بن محمد بن 
محمد ابن أبي الحديد المدائني (ت: 5 55ه)» ضبطه وحققه: محمد عبد الكريم 
النمري. ط", دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 9 ١٠7م.‏ 


الخركوشىء أبو سعد (ت: /1٠5ه).»‏ ط١ء‏ دار البشائر الإسلامية - مكةء 
آه. 


ا أبو قتادة الأنصاري 


-٠‏ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» محمد بن أحمد بن علي» تقي الدين» 
أبو الطيب المكى الحسنى الفاسبى (ت: 4777ه).؛ ط١ء‏ دار الكتب العلمية» 
1 هد ءام 


-١‏ الطبقات الكبرىء أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الحاشمي 
بالولاء» البصريء. البغدادي المعروف بابن سعد (ت: ٠ه‏ )» نحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء ط١»‏ دار الكتب العلمية - بيروت» ٠5١ه-‏ ه94١‏ 6 


- طبقات خليفة بن خياط» أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة 
الشيباق العصفرئ البصري (ت: ++ اه)هوواية: أي غمران موسى بخ 
زكرياين حبى الستري (ثفق #ه)ء عمداين أمد بن مد الأزدي (ثاق 
ه)» تحقيق: د سهيل زكارء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 5١5١ه‏ 
- 19491م. 


النبى يكل القاضى محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيل 
المالكي (ت: 5 4ه».» قدم له وعلق عليه: محب الدين الخطيب» طاء 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية 
السعودية. 9١51١ه.‏ 


4- عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» محمد بن محمد بن 
محمد بن أحمدء ابن سيد الناسء اليعمري الربعيء أبو الفتح» فتح الدين 


المصادر والمراجع 1 


(ت: 5"ل/اه)ء» تعليق : إدا محمد رمضان» ط١ا»‏ دار ا فلم - سروت» 
بق اثر خيم 2 - 
4أه/"119مم. 


0- عيون الأخبار أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت: 
75ه). دار الكتب العلمية» بيروت»/١5١ه.‏ 


5 الغدير الشيخ الأميني (ت: ١11747‏ ه)ء ط؛ع» دار الكتاب العربي» 
بيروت - لبنان» 1ه -/0ا/11ام. 


/1"- فتنة مقتل عثان بن عفان وَإة» محمد بن عبد الله بن عبد القادر 
غبان الصبحىء. ط؟,. عبادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة» المملكة العربية السعودية» 5575 ١ه/١٠5م.‏ 


- فتنة مقتل عثان بن عفان وة. محمد بن عبد الله بن عبد القادر 
غبان الضصعي » ط5» عنادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة» المملكة العربية السعودية» 5 557١ه/7١٠٠5م.‏ 


الفتنة ووقعة الجمل» سيف بن عمر الأسدي التّمِيمىي(ت:١٠٠ه).؛‏ 
تحقيق: أحمد راتب عرموشء ط"ء دار النفائس» 517 ١ه/‏ 1997م. 


-١‏ فضائل الصحابة» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أسك الشبباق (ت: 515بر) محقيق :د وى العم عباس اط «مؤاسسة 
الرسالة - بيروت» 7٠5١اه.‏ 


3 أبو قتادة الآأنصاري 


١ع‏ فقه اللغة وسر العربية» عبد الملك بن محمد بن إساعيل أبو منصور 
الثعالبيى (ت: 579ه). تحقيق: عبد الرزاق المهدي. ط١ء‏ إحياء التراث 
العربية 77 اد دام 


7- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد المدعو بعبد 
الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين المناوي (ت ١7١٠١ه)ء‏ 
تحقيق وتصحيح: أحمد عبد السلام» ط١»‏ دار الكتب العلمية - بيروت» 
6ه -1945م. 


*- الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزريء عز الدين ابن الأثير (ت: 
م/م عمر عبد السلام تدمري» طكءء دار الكتاب العربي» بيروت» 
/1١ه/1190م.‏ 


5 /- الكدات المضنف ف الأحافيك والآثار» أبويكرين أى شيبة عبد 
الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسبي (ت: 6ه) تحقيق: 
كيال يوسف الحوت. ط١.‏ مكتبة الرشد - الرياض» 5٠9‏ ١ه.‏ 


- كتاب الولاة وكتاب القضاة للكنديء أبو عمر محمد بن يوسف بن 
يعقوب الكندي المصري (ت: بعد 00 'ه), تحقيق: محمد حسن محمد حسن 
إسماعيل» وأحمد فريد المزيدي» ط١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
111 اهرب دان 


المصادر والمراجع ١‏ 


ك/ا- الكتاب» عمرو بن عثان بن قنبر الخارني بالولاء» أبو بشر» 
الملقب سيبويه (ت: ١1١ه».,‏ تحقيق: عبد السلام محمد هارون» ط "2 مكتبة 
الخانجيء القاهرة» 8/٠5١ه‏ -198/8م. 


/الا- كشف الغمة في معرفة الأثمة» على بن أبي الفتح الإربلٍ (ت: 
197ه). ط ؟ء دار الآضواء - بيروت - لبنان, 5068 ١ه‏ - 1986م. 


كنز العمال؛ المتقى الحندي (ت: 91/5ه)» تحقيق: ضبط وتفسير 
الشيخ بكري حياني/ : تصحيح وفهرسة: الشيخ صفوة السقاء» موّسسة 
الرسالة» بيروت - لبنان 9 5٠‏ ١ه‏ - 191/94م. 


4- لسان الميزان» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (ت: 867ه)» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» ط١»‏ دار البشائر 
الإسلامية, 7٠١57‏ م. 


لا ا لور ار 
جعفر البغدادي رث: هه_) 2 محقيق: إيلرة ليختن شتيتر» دار الآفاق 


الجديدة» بيروت. 


١‏ المختصر الكبير في سيرة الرسوليَيله عبد «الفرير ب عمدين 
إبراهيم» ابن جماعة الكناني» الحموي الأصلء الدمشقيّ المولد» ثم المصري» 
عز الدين (ت: /77/اه)» تحقيق: سامي مكي العاني» طوونار اشرو ضاة: 
1497م 


يدل أبو قتادة الآأنصاري 


7- مرويات غزوة حنين وحصار الطائف. إبراهيم بن إبراهيم قريبي» 
لاه عاد السمق النلى «نقانية الأباشيت اللدينة الرية الماك 
العربية السعودية» 57١5١ه.‏ 


*17- مستخرج أب عوانة» أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
النيسابوري الإسفراييني (ت: 7١اه)»‏ تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي» 
طذ١ء‏ دار المعرفة - بيروت»519١ه-1191/8م.‏ 


5 المستدرك على الصحيحين. أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله 
بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبيالطهاني النيسابوري المعروف 
بابن البيع (ت: ٠5‏ 4ه)» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ط١»‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت» ١١5١ه‏ - 1940م. 


65- مسند ابن الجعد. على بن الجتعد بن عبيد الجَومّري البغدادي رت: 
5م تحقيق: عامر أحمد حيدرء ط١.»‏ مؤسسة نادر - بيروت» ٠5١ه‏ 
ام 


7- مسنئد أب حنيفة» أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي (ت: 
5ه) رواية أبى محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب ابن الحارث الخارثى. 
تحقيق: أبو محمد الأسيوطيء ط١.‏ دار الكتب العلمية» بيروت» /١١7م.‏ 


/ا/- ميته ان داود الطيالسى. م داوة سلبان بن داود بخ الخارود 
الطيالسى البصرئى (ت: 5١7ه).؛‏ تحقيق: الدكتور محمد بن عبد المحسن 


المصادر والمراجع ١‏ 


التركي» ط١»‏ دار هجر - مصرء 5١4‏ ١ه‏ - 11919م. 


- مسند إسحاق بن راهويه. أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد 
بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف ب ابن راهويه (ت: /71ه). تحقيق: 
د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» ط١.»‏ مكتبة الإيمان - المدينة المنورة» 
15ه-١1941م.‏ 


4 مسنئد الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
بن هلال بن أسد الشيباني (ت: 4١‏ 1ه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل 
مرشد» وآخرونء إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركى» ط١»‏ مؤسسة 
الرسالة» ١157ه-1١٠1م.‏ 


- مسند البزار المنشور باسم البحر الزخارء أبو بكر أحمد بن عمرو 
بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (ت: 97 ١ه)ء‏ 
تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» وعادل بن سعدء» وصبري عبد الخالق 
الشافعي؛ ط١»‏ مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» 4١٠7م.‏ 


-١‏ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول 
الله يله (صحيح مسلم)» مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 
(المتوفى: ١171ه)ء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي - 
سروت 1 1 


8 فيد مرب اقطاتب: أبى يرسق يفقوت بخ شيبةاين الصلت 


لا أبو قتادة الأنصاري 


بن عضصّفور السدوسى بالولاء البصري (ت: 77ه)» تحقيق: كمال يوسف 
الحوتء» ط١»‏ مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» 0٠5١ه.‏ 


47 - المسند» أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 


بخ عبد المطلب بن عبد مئاف المطلبى القرثى المكى الشافعى (ت: ؟ ١١ه)ء‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ٠٠5١ه.‏ 


4- المسند» أبو سعيد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الشائي 
اليدَدّء (ت: ه“”الاه). تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله» ط١»‏ مكتبة 
العلوم والحكم - المدينة المنورة» ١٠5١ه.‏ 


5- مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار» محمد بن حبان بن 
أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البستي (ت: 
14 هم». حققه ووثقه وعلق عليه: مرزوق على ابراهيم» ط١اء‏ دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع - المنصورة» ١١5١ه-‏ ١ام.‏ 


7- المصنفء أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعان (ت: ١١1ه2».‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى» ط"» المجلس 
العلمى - المحند؛ المكتب الإسلامى - بيروت» 5٠7‏ ١ه.‏ 


41- معجم ابن الأعرابي» أبو سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد بن 
زياد بن بشر بن درهم البصري الصوفي (ت: 1٠‏ ٠ه‏ )., تحقيق وتخريج: عبد 
المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني» ط١.»‏ دار ابن الجوزيء المملكة العربية 


المصادر والمراجع كر 


السعودية» 517 ١ه‏ -ا19191م. 


بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (ت: نحو 96 7ه)» تحقيق: الشيخ 
لجاع المدرسين؛ ط١ء‏ قم - ايران؛ 417 ١ه.‏ 


5ه).ء طاء دار الجيل - بيروت» 7١51١ه-1997م.‏ 


و.٠ا-‏ معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني 
الرازي» ادق الحسين (دتة 6ه تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار 
الفكرء 1ه - 191/4م. 


-١‏ معرفة السئن والآثارء أحمد بن الحسين بن على بن موسى 
الْخُسْرَ جردي الخراسانيء أبو بكر البيهقي (ت: 40/8 ه). تحقيق: عبد المعطي 
أمين قلعجي, ط١»‏ جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي - باكستان»» دار 
قتيبة (دمشق - بيروت»» دار الوعي (حلب - دمشق». دار الوفاء (المنصورة 
- القاهرة)» 517١ه-1941م.‏ 


7- المغازي» محمد بن عمر بن واقد السهمى الأسلمى بالولاء 
المدنن» أب عبد الله الواقدي رت:7ا١٠٠اه)لء‏ تحقيق: مارسدن جونس » طا 
دار الأعلمي - بيروت» 5٠9‏ ١ه/‏ 1984م. 


يننا أبو قتادة الأنصاري 


١٠١‏ المقتفي من سيرة ا اضطفى 35: لسن بن حمر يخ المسية برهم 
حبيب» أبنو عفييل؛ بدر الدين الحليى رت: اه تحقيق: د مصطفى محمد 
حسين الذهبي» ط١»ء‏ دار الحديث» القاهرة» مصرء 51١5‏ ١ه‏ -1195م. 


السروي المازندراني» تحقيق وفهرسة: د. يوسف البقاعي» ط ؟. دار الأضواء. 


65 - منتهى المطلبء العلامة الحلي (ت: 01/77)» تحقيق: قسم الفقه في 


مجمع البحوث الإسلامية» ط١ء‏ مجمع البحوث الإسلامية: ايران - مشهد» 
8689ظاه 


7- موطأ الإمام مالك. مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي 


المدنيٍ رت: ه)/ء تحقيق: بشار عواد معروف ومحمود خليل» مؤسسة 
الوبنالق ااي 


7- ثثر الدر في المحاضرات»؛ منصور بن الحسين الرازي» أبو سعد 
الآبى (ت: ١547ه»).‏ تحقيق: خالد عبد الغنى محفوط» ط١.ء‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت/ لبنان» 5 57 ١ه‏ - 5١٠5م.‏ 


- نسخة نبيط بن شريط الأشجعى (نبيط بن شريط: له صحبة)» 
م 3 2 ع ب ضع ريه 
أحْمَدَ بن الاسم بن كَثِئْر بن صدقة بن الرَّيّانِ المضري اللْكيٌ تَزِيْل البَضْرَة 
(ت:01"اه). تحقيق: خلاف محمود عبد السميع. ط١ء‏ دار الكتب العلمية» 


المصادر والمراجع رن 


م 


8- نبهاية الأرب ف معرفة أثمات العرب» بق العباس أحمد بن 
على القلقشندي (ت: ١7/ه)تحقيق:‏ إبراهيم الإبياري» ط؟». دار الكتاب 
اللبنان» بيروت» 6ه 1امم. 


٠‏ -النهاية في غريب الحديث والآثر» مجد الدين أبو السعادات المبارك 
بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت: 
7 ه»» تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي, المكتبة العلمية 
- بيروت» 11799١ه‏ - 191/4 م. 


-١‏ نبج البلاغة» المختار من كلام امير المؤمنين ت:. لجامعه الشريف 
لكي 1 جا فبك لاحب الأررب ةربن مدان السكره 


رت: ٠ه‏ تقريبا)» تحقيق تحقيق: الشيخ قيس بهبجت العطار» شعبة إحياء 
التراث والتحقيق» العتبة العلوية المقدسة» ط١»‏ العراق - النجف الأشرف» 
/53١اه.‏ 


الحداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد» أحمد بن محمد بن 
الحسين بن الحسن,ء أبو نصر البخاري الكلاباذي (ت: /9٠ه)»‏ تحقيق: عبد 
الله الليثئى» ط١»‏ دار المعرفة - بيروت» /ا٠5١اه.‏ 


-١ ١‏ وسيلة الإسلام بالنبي 2 اديه حون بو عا بن اللظيي: 
أبو العباس القسنطينيء ابن قنفذ (ت: ١٠١8ه)‏ تحقيق: سليمان العيد المحامي» 


ينا أبو قتادة الأنصاري 


ط١ء‏ دار الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان» 5 5٠‏ ١ه‏ - 19185م. 


4- وقعة صفين, ابن مزاحم المنقري» (ت: 7١١7ه).‏ تحقيق وشرح: 
عبد السلام محمد هارون» طأ». المؤسسة العربية الحديثة» القاهرة - مصر. 
منشوراتكتبة آيةاللهالعظميالمرعشيالنجفيء قم - إيران» ٠7‏ 5 ١ه.‏ 


الدوريات: 
65- مجلة المبين» مجلة فصلية محكمة» تصدر عن مؤسسة علوم نمج 


البلاغة» العدد الآول, السنة الأولى» 571 ١ه‏ -5١1١7م.‏ 


وك عاد وك 
2 2 


المحتويات ناقنا 


المحتويات 
مقدمة المؤسسة 8 
مقدمة ١‏ 
التمهيد ١‏ 
أوالة: اسمه وكنيته ولقبه ١‏ 
ثانيًا: كرمه وحلمه 74 
ثالثا: أولاده ولا 
رابعًا: مفهوم الرفض والروافض "١‏ 
الفصل الأول 
حياته مع الرسول با وبعده إلى عهد عثمان 
المبحث الأول: حياته مع رسول الله عل بل 
أولًّا: مشاركته في معارك رسول اللهعئلة 9 
١‏ - معركة أحد وموقفه فيها 2 
؟ - دوره في غزوة بني قريظة ”١‏ 
“- معركة الخندق وما نقل فيها ١‏ 
5 - مشاركته في خيبر ودوره في حنين بحا 
مسدوووواق الطائف وتيو ك4 ا 
كانيّا: فبادقه السرايا ومشاركته فيها 8 


امون 


الملبحث الثاني: حياته بعد الرسول 2 إلى عهد عثمان 
أولا: فساد الحاكم المنصب في مؤامرة السقيفة 
ثانيًا: موقف أب قتادة من فساد حاكم السقيفة 
الثًا: اعتزال أبي قتادة القتال مع الحاكم الفاسد 
الفصل الثاني : 
حياته مع أميرالمؤمنين 2 
الملبحث الأول: دوره بي معارك أمير المؤمنين كَل 
أولّا: في معركة الجمل وموقفه فيها 
١‏ - موقف أب قتادة في معركة الجمل 
؟- ذكر أصحاب الجمل في نهج البلاغة 
ثانيًا: دوره في معركة صفين 
أحداتث صفين 
ثالثًا: دوره في معركة النهروان 
المبحث الثاني : مواقفه مع عائشة ومعاوية 
أولًّا: موقفه مع عائشة وحجته عليها 
ثانيًا: موقفه مع معاوية في المدينة 
خاتماة 
المصادر والمراجع 
الدوريات 


أبو قتادة الأنصاري 


ه: 


65 


١١7 


١ 


